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الْجَلدَالسَادِسوَالتَكوْنَ 


حفالياء 


أوأة:السمس اللفوي 

بداية لا بد من إعطاء معنى لغوي للفظتي: (اليوم) و(الآخر)؛ لكون مصطلح الدراسة 
مركب منهماء وذلك بالرجوع إلى معجمات اللغة. 

اليوم لغةّ: تدور دلالة اليوم غالبًا في المعجمات اللغوية على الزمن المقيد أو المطلق» 
فالياء والواو والميم: كلمةٌ واحدةٌ هي اليوم المعروفء وهو غالبًا عند العرب في كلامها 
يدل على النهار من طلوع الشمس إلى غروبهاء وقد تطلقه على الليل والنهار كليهما. وقد 
يستعمل اليوم في اللغة للدلالة على مطلق من الزمان أي: الوقت الحاضر من الزمان''". وقد 
يراد به «الوقت مطلقَاء ومنه الحديث: (تلك أيام الهرج)”' أي: وقته(". ومن معاني اليوم 
لغة أيضًا: الدهر» ويستعمل أيضًا بمعنى: الدولة وزمن الولايات» وبمعنى: الوقائع. ويستعار 
عند العرب للشدة والأمر العظيه'. 

لوبلاو اي عو ايه ود و بي لمر 
آخرّاء أي: أخيرّاء والجمع: أواخرء والآخر من أسماء الله تعالى قال تعالى: مِإهْوَا ْوَل وَالديرُ 
اولان © [الحديد: ]. 

والآخر: هو الباقي بعد فناء خلقه كله الذي ليس بعده شيءع”*. 

ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

فقد تطور من معناه اللغوي وأخذ منه في معنى مناسب له في الكلام. ولليوم الآخر 
تعريفات عدة عند العلماء متقاربة. 

ويمكن تعريفه بأنه اليوم الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاءء وسمي بذلك؛ لأنه 
آخر انقراض الدنيا وآخحر أيامها ولا يوم بعده» فهو آخر الأوقات المحدودة الذي لا حد 
للوقت بعده0". 


(1) انظر: تهذيب اللغة الأزهري »457١/10‏ لسان العربء ابن منظور 549/17. 

ل أحرجه أبو داود في سنن كتاب الفتنء باب النهي عن السعي في الفتنق رقم 2470/8 5/ 5 71. 
() لسان العربء ابن منظور .559/1١١‏ 

(5) انظر: تاج العروسء الزبيدي 58/85 »١‏ مقاييس اللغة» ابن فارس 169/5. 

(5) انظر: تهذيب اللغة 7777/9 تاج العروس .54/1١‏ 

5 انظر: انعد القن لي. تيج أتدانيف أصول الدين» حسين بن غنام» ص /01. 





لبن الخ 





اليوم الآخرفي الاستعمال القرآني 
درابو الأحراي لثراك القوو م1780 0 


والصيغ التى وردث. هى 
عدد 
أل هه | 8 
8 المرات لمثال 
ًا 4- ا 0 ع نه اعمج 38 مامه 
اليوم الآخر 0 3 َو من “امت يله واليقد 


ا 


اليوم: اسم لما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمسء والآخر: خلاف الأول وبعده» 
و(اليوم الآخر) في الاستعمال القرآني: اسم يطلق على يوم القيامة؛ ولم يخرج في الاستعمال 
القرآني عن هذا المعنى!". 


)00 ار المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء محمد فؤاد عبد الباقي» ص١7‏ ص ه/1/ا-١٠ثلاء‏ 

جم المفهرس الشامل؛ عبد الله جلغوم باب الهمزة ص 720-74 يأب الياء ص 57 .145/61-١‏ 

زفق 0 بضائر ذوي السيزه الفيروزابادياً / 247١-1‏ نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي» 
ص75" عمدة الحفاظ؛ السمين الحلبي» 5/ 5-09" 
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حفالياء 


00 


للإحاطة بدلالة اليوم الآخر في التعبير 
القرآني لابد من دراسة الألفاظ التي وردت 
في القرآن الكريم تدل على اليوم الآخر 
وتشير إليه من قريب أو بعيد وإذا نظرنا في 
القرآن الكريم نرى كثرة في الألفاظ الدالة 
عليه وتعددها بشكل لافت» وكل ذلك تقرير 
لحقيقة هذا اليوم وبيان ماهيته» ومما يجليه 
أمام العيان عن طريق وحي الألفاظ الدالة 
عليه. 

وتوارد هذه الألفاظ في القرآن الكريم 
التي هي بعضها أسماء له وتنوعها وكثرتها 
يدل على عظيم قدره وهوله وشدته ويبين 
شدة أهوال ذلك اليوم وتأثيره في الناس 


قوله تعالى: يه لدان سكع 


200 


إك وَلردَ آلتساعة تَىء عَيلِيِمٌ 00 يم 
كات عل كوخ جز ميا يعت 7 
تس َع حكُلٌ كا دل لها قاس 
شك راضم شك وليك عَذاب أ 
شََدِيدٌ 4 [الحج: .]1-١‏ 

بالإضافة إلى ذلك فإن كثرة أسمائه 
وأوصافه تدل على أهميته وشرفه؛ لأن 
كثرة الأسماء والأوصاف الدالة على الشيء 
الواحد تدل على شرف المسمى وكماله 
غالبا قال الفيروز آبادي (ت 17١41ه):‏ 
«اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف 





المسمى أو كماله في أمر من الأمورء أما 
ترى أن كثرة أسماء الأسد دلت على كمال 
قوته» وكثرة أسماء يوم القيامة دلت على 
كمال شدته وصعوبته» وكثرة أسماء الداهية 
دلت على شدة نكايتهاء وكذلك كثرة أسماء 
الله تعالى دلت على كمال جلال عظمته» 
وكثرة أسماء النبي -عليه الصلاة والسلام- 
دلت على علو رتبته» وسمو درجته» 
وكذلك كثرة أسماء القرآن دلت على شرفه. 
وفضيلته؟!200, 

والقرآن الكريم عندما يستعمل هذه 
الألفاظ للدلالة عن ذلك اليوم العظيم» 
فإن كل لفظ منها يجلي صفة من صفاته 
وأهواله: ودكلها تشير إلى انفراط عقد هذا 
الكون المنظورء واختلال روابطه وضوابطه 
التي تمسك به في هذا النظام البديع الدقيق» 
وتنائر أجزائه بعد انفلاتها»!" من هذه 
الروابط والضوابط التي تضبطها بقدرة 
الله وإرادته. كما أن تعددها وتجمعها على 
صعيد واحد يقرب إلى الأذهان والقلوب 
على نحو من التوكيد صورة ذلك اليوم 
على الكون والانسان وأهواله وشدته. 
فيحدث الاستجابة النفسية التي يهدف إليها 
القرآن» والملاحظ أن هذه الألفاظ أغلبها قد 
جاءت في سور مكبة التي من أبرز أهدافها 


.88/1١ بصائر ذوي التمييز‎ )١( 
.7517/94/5 (؟) في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 


تأسيس أصول الدين والعقيدة السليمة 
في القلوب» وهي توحيد الله تعالى في 
ألوهيته وربوبيته للكون والخلائق جميعا 
وفي مقدمتها: الإنسان الذي كرمه الله 
أيما تكريم وفضله على كثير ممن خلق 
تفصيلاء لذلك كان من «صفات السور 
المكية وبخاصة السور القصيرة منها أنها 
ذات أسلوب وإيقاع قويين شديدين في 
وقعهما يعملان على قرع القلوب بحقائقها 
التي تؤديها"'!"» ومنها هذه الألفاظ الدالة 
على اليوم الآخر التي ترد كثيرًا في مطالع 
هذه السور وفي آباتها فتلفت الانتباه لفتًا 
قويًا في تلقي المعاني والأصول الكبرى 
للدين الحنيف» وسنتناول في هذا الموضع 
بالتفصيل أسماء اليوم الآخر والألفاظ 
ذات الصلة به؛ لنحاول أن نجلي للمتلقي 
ونكشف له عن المعنى الذي ينطوي وراءها 
قدر الإمكان: 

.١‏ القيامة. 

جاء هذا اللفظ للدلالة على اليوم الآخر 
في سبعين آية من آيات القرآن الكريم؛ وهو 
من أجلى الأسماء والصفات لذلك اليوم 
وأشهرها ٠‏ ولميرة هذا الاسم إلا مركا (يوم 
القيامة) من ذلك قوله تعالى: ممه َكل ِل 
و يجت ليزم الْقيمَةَ لريب ويد وَمَنْ 


)2غ( القلي+ التعبير الفني في القرآن» بكري شيخ 
أفين: ين 987 


لبن إلضص 


أَصَدَفٌُ مِنَأله حَدِيكًا 4 [النساء اما 


رح ل ور 


عمس ف ل 


وقوله: وحشرهم .نوم العامة 0 
وَجُوههم ا م 0 


لخو سلس اس جر 


حَبَتٌ رده سَعِيا # [الإسراء لاه 

وغيرها من الآيات الكريمة. والقيامة 
لغة: مصدر قام يقوم» ودخلها التأنيث؛ 
للمبالغة» وسمي بذلك؛ لما يقوم فيه من 
الأمور العظام التي بيتتها النصوص. ومن 
ذلك قيام الناس لرب العالمين!". 

؟. الساعة. 

من الألفاظ الدالة على ذلك اليوم العظيم 
أيضًا: الساعة» وورد هذا اللفظ تسعًا وثلاثين 
مرة في حمس وثلاثين آية من آيات القرآن 
الكريمء مرن ذلك اقوله تالى؟ : من السَاعَة 
لكيه أرب فيها ولكخ أسكر ألنَاء 
موك # اغافر: 04 

وقوله تعالى: مض لسَّاعَة يقَسِمٌ 
لْمَجْرُِونَ ما إلَعُوا غَيرَ امَو كَدَيلك كَانأ 
2 5 [الروم: 6]. 


36 


يكم رد 2 اع تن عَظِيةٌ # 
[الحج: 1١‏ 

وغيرها من الآيات. وأطلق لفظ الساعة 
على اليوم الآخر؛ إما لقربه؛ أو لأنه يأتي 
بغتة» أو في لحظة» أو في ساعة معيئة وإذا 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 0187/7. 
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حفالياء 


قال القرطبي رحمه الله: «والساعة بالألف 
واللام عبارة في الحقيقة عن الوقت الذي 
أنت فيه» وهو المسمى بالآن» وسميت به 
القيامة إما لقربهاء فإن كل آت قريب. وإما 
أن تكون سميت بها تنبيهًا على ما فيها من 
إنما سميت بالساعة؛ لأنها تأتي بغتة في 
ساعة)20 , 
.'٠“‏ الوائعة 

يأتي لفظ الواقعة للدلالة على اليوم 
الآخر في موطنين من القرآن الكريم فقط» 
وذلك في قوله تعالى: واد لواف 
© لس لوقينها كم (5) حَضَة وَيعَةُ (8) 
كار ات 9 ومست الْيبَالُ كا 
نكت جب نيا © َك أونها نئكة 4 
[الواقعة: ]/-١‏ 

والموطن الثاني في قوله تعالى: وا 
و “)تالت وََلْبَالُ 
2 كه َه (/1) قوْمَيِذٍ و وَقَصَتِ لْواقعَة 4 
[الحاقة: .]1١6-1‏ 

وسمي بالواقعة؛ لتحقق كونه ووجوده؛؟ 
لأنه يقع لا محالة» أي: إذا وقعت التي لا 
بد من وقوعهاء ووقوع الأمر نزوله7". 
ولفظ (الواقعة) من الأسماء التي انتقلت 
من الوصفية إلى الاسمية؛ لأنها ختمت 
)١(‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» 

القرطبي ص 45 0. 
(0) انظر: القفافه لوستشر يي18:8. 





بالتاء» وأوثر التعبير بلفظ (الواقعة) على 
وزن (فاعلة)؛ ليدلٌ على العموم والشمول 
والشدة والمبالغة0". 

4. الحاقة. 


0100-7 


جاءت اللَآنَةُ4؛ للدلالة على اليوم 
الآخر ثلاث مرات في موطن واحد عند 
قوله تعالى : الدَآنَة()ال3انة0)رَنَآدكَ 
مَالذَاقَُ () كَدَبَتَ قود ويَادالْمَارعَةِ © [الحاقة: 
١1-ئ]ء‏ 

سمي بذلك؛ «لأن فيها يتحقق الوعد 
والوعيد؛ ولهذا عظم تعالى أمرها فقال: 
«إرب دريف مَالْلَآتَهُ004*). أو أنها: «سميت 
بذلك لأن فيها الثواب والجزاء)2. 

إضافة إلى ذلك أن في إطلاق لفظ 


اند على اليوم الآخر دلالة على 


العموم والشمول والشدة والمبالغة في إثيات 
المعنى» وهو اسم على وجه التتخصيص ليوم 
القيامة. أي : إنها تحق الحق في ذلك اليوم 
الذي لا يحيط به العلم والإدراك. 
6. الغاشية. 

جاء لفظ «أآلْمَنشِيّةٍ 4 للدلالة على اليوم 


الآخر في موضع واحد في قوله تعالى: 
همل نك حَدِيثُ الْعَشِيَةٍ # [الغاشية: .]١‏ 
وسمي بذلك؛ لأنه يغشى الناس بأفزاعه 


(0) انظر: معاني الأبنية في العربية» فاضل 
السامرائي ص17 . 

() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير //708. 

(5) معاني القرآن» الفراء #/ 11/4. 


وأهواله وشدائده ويغمهم» ومن معانيه 
أ الكفارٌ تغشاهم النار» وتحيط بهم من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم؛ . كما قال :تعالي؛ 
"يم يَفَشَلهُمْ الْعَذَابٌ من قم ومن خَدْتِ 
مله © [العنكبوت: 6 ]. 

أوسمي بذلك؛ لأنه يغشى الناس من كل 
جهة أو يسبب مشاهِدِه المفزعة تغشى الناس 
فجاءة» ولا يخفى ما لهذا اللفظ من تصوير 
للهول الذي يحل بالخلق يوم القيامة» وفي 
ذلك تهويل له في القلوبء ففيه إثبات 
لشاهده ودليله فهو يغشى الناس بعذابه 
ويلبسهم أهواله» قال الزمخشري رحمه 
الله: ««#الْمَئِيّةِ © الداهية التي تغشى الناس 
بشدائدها وتلبسهم أهوالها»"". 
5. القارعة. 

ورد هذا اللفظ للدلالة على اليوم الآخر 
أربع مرات في موطنين الأول في قوله تعالى: 

َدَّتَ تَمُودوَاهيالفَارِعَةَ © [الحاقة: 4]. 

والثاني تكرر اللفظ فيه ثلاث مرات 
في سورة القارعة وذلك في قوله تعالى: 
<َالْفحايعَةٌ (5) م لقاب عد 1 وبآ دونك 


وراص 


ما لَْاعَةٌ 4 [القارعة: .]8-١‏ 

وسمي بالقارعة؛ لأنه يقرع القلوب 
والأسماع بفنون الأهوال والأفزاع لعظيم 
ما ينزل بهم من البلاء عندهاء ويقرع 
الكون بالدمار والتحطيم وتتغير فيه معالم 


2741/5 الكشاف‎ )١( 


لبن الخ 


الكون كله يقال: أصابتهم قوارع الدهر, 
من أي: أهواله وشدائده”'ى وأصل القرع: 
«الضرب بشدة وقوة» تقول العرب: قرعتهم 
القارعة وفقرتهم الفاقرة'": إذا وقع بهم 
أمر عظيم»”*)؛ ويعمق هذا الإيحاء الإيقاع 
المنبعث من حروف لاآلْمَسَارِعَةٌ © (القاف 
والراء والعين) المعروفة بقوتها وشدتها. 
لا. الآزفة. 

ورد هذا اللفظ في موضعين 0 
مضافًا إلى اليوم في قوله تعالى: «[ وَأنذِرَهُمَ 
يوم الك إذ الْعُنوْبُ ادتى لاجر كي نا 
لين مِنْ حجيي ولا سَّفيعِ يا لَاّ © [غافر: 


14اء 


والثاني مجردًا في قوله تعالى: «أَِتِ 


لَه [النجم: /01]. 


00 

وسمي اليوم الآخر بٍآالْآَزمَة» لأزوفه. 
أي: لقرب وقوعه؛ وضيق وقته؛ لأن الأزف: 
ضيق الوقت!2. 

5 

واليوم الآخر قريب جدّاء وكلّ آت فهو 
قريب وإن بعد مداه. وهو بعد ظهور علاماته 
أكثر قربًا. ولا يخفى ما للفظ «الازئة» 
من تعظيم لشأنه وتفخيمه فهي قد «اقتربت 
() انظر: تفسير القرآن العظيم /47"5/1 . 
م فقرتهم الفاقرة: أصابتهم مصيبة أو داهية 
كسرت فقار ظهورهم. 
انظر: لسان العرب 0/ 17. مادة فقر. 
صفوة التفاسيرء الصابوني 05/4/7. 
وانظر: لسان العرب 8/ ١10‏ مادة قرع. 
انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص 0/. 


2 


2) 
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كاسحة جارفة» وهي الطامة والقارعة التي 
جاء النذير يحذركم إياهاء أو هو العذاب 
الذي لا يعلم إلا الله نوعه وموعده» ولا 
يملك إلا الله كشفه ودفعه: (إلَبِس لَهاين 
رن أت 4 . 
8. الراجفة والرادفة. 

ورد هذان اللفظان في موضع واحد في 
قوله تعالى : «وتينك اللجنة 0 تنه ادق 
فوب يومف لَه 2 أبصَنرهَا حَيدسة #4 
[النازعات: 4-5]. 

وهما يصوران على نحو شديد ما يقع 
من الهول والاضطراب في الكون حيتئذ» 
فسمي بالراجفة؛ لأن فيه تهتز السموات 
والأرض ويضطرب نظامهما ويدمر كل 
شيء فيهماء أما تسميته بالرادفة؛ لأنها تتبع 
الراجفة» وقيل: هما النفختان في الصوره 
قال الزمخشري رحمه الله: «ج ك4 
الواقعة التي ترجف عندها الأرض والجبال» 
وهي النفخة الأولى وصفت بما يحدث 
بحدوئهاء مِإتَبمُهَا اود أي: الواقعة التي 
تردف الأولى» وهي النفخة الثانية. ويجوز 
أن تكون الرادفة من قوله تعالى: عمج 


أ يك مدق كم بش ليك كنتنوزيت 4 
[التمل: 1/7]. 
أي: القيامة التي يستعجلها الكفرة 


استبعادًا لهاء وهي رادفة و0 لاقترابها. 


.75418/5 في ظلال القرآن‎ )١( 





وقيل: «الأسِنَدُ4ك: الأرض والجبال» من 
قوله: بوم يت الْارْصُ وَلَبْبَالُ 4 [المزمل 
11 

و#آلرَآدمَكك: السماء والكواكب؛ لأنها 
تنشق وتنتشر كواكبها على أثر ذلك»7". 
6. الصاخة. 

ورد لفظ لمكن في موضع واحد 
في قوله تعالي: «[ ان الكلة(©) جم 
يكل من مود يه 2 ومنو وز 
لك أي نهم ووذ يفيو [عبس: 8- 
ااا 

وسمي اليوم الآخر بالصاخة؛ «الشدة 
صوتها؛ لأنها تصخ الآذان» أي: تصمها فلا 
تسمع) أ فهذا اليو ع المظليم بص الناس 
فيه صخا بأهواله الشديدة» ومما يعزز هذا 
المعنى ويعمقه جرس اللفظء فهو جرس 
شديد كاد يخرق صما الأذن, وهو يشق 
الهواء شقّاء حتى يصل إلى الأذن صانّا 
ملت0. 

٠٠‏ . الطامة الكبرى. 

جاء لفظ #االظَابَالْكتك 4 ليدل على 
عسو اليوم الآخر في موضع واحد في قوله 7 
دا لدت يالطائد الكرن ين يدم لضن 
مَاسَكَ © [النازعات: عل ]. 

وسمي ب ٍألَائهُ كبرق ؟ لتفظيعه في 
(5) الكشاف 59/5. 


() فتح القدير» الشوكاني 455/0. 
(4) فى ظلال القرآن 5/ 4 8"87. 


قلوب السامعين وتهويله في نفوسهم؛ فهو 
يط بأهواله ودواهيه الخلق لعظمه. قال 
البغوي رحمه الله: اوسميت القيامة طامةٌ؛ 
لأنها تطم على كلّ هائلةٍ من الأمور فتعلو 
فوقها وتغمر ما سواهاء والطامة عند العرب: 
الداهية التي لا تستطاع)'". وبناء لاه # 
وجرسها الإيقاعي يصوران هذا المعنى 
ويقربانه» فهي تدل على العموم والشدة 
والمبالغة؛ لأنها من الأسماء التي ختمت 
بتاء التأنيث» فانقلبت من الوصفية إلى 
الأسمية!"). 
.١١‏ الآخرة. 

ورد لفظ الآخرة في القرآن الكريم مائة 
وخمس عشرة مرة؛ من ذلك قوله تعالى: 
طق وان مود بآ أل بلك مآ أن من مَك يالآيزة مر 
وُقوُنَ © [البقرة: 4]. 

وقوله تعالى: مألاب بون العيية ودوُونَ 
الآيرةت4» [القيامة: ]51-7٠١‏ 

وغيرها من الآيات. و«سميت آخرة؛ 
لتقدم الدار الأولى أمامهاء فصارت التالية 
لها آخرةٌ. وقد يجوز أن تكون سميت آخرة؛ 
لتأخرها عن الخلق» كما سميت الدنيا 
(دنيا)؛ لدنوها من الخلق)20. 


.809/4 فتح القدير‎ )١( 
.17-1١77” (؟) معاني الأبنية في العربيقه ص‎ 
40؟.‎ /١ جامع البيان» الطبري‎ 2 


لبن الخ 


تناولنا فيما سبق أسماء اليوم الآخر 
والألفاظ ذات الصلة بهء والآن نتناول 
أوصاف هذ اليوم في التعبير القرآني؛ لتتضح 
ملامح هذا اليوم العظيم من خلال هذه 
الأوصاف. 

والناظر في القرآن الكريم يجد أنَّ الله 
تعالى وصف اليوم الآخر بأوصاف كثيرة 
متنوعة» وهذه الأوصاف تبين حقيقته» فهي 
بمثابة التعريف به وبيان ماهيته» وسنحاول 
الوقوف على معنى الوصف ودلالته 
ومناسبته لليوم الآخر في القرآن الكريم ما 
استطعنا إلى ذلك سبيلا: 

5 يوم الدين. 

يعد هذا الوصف وي ريب # من أشهر 
أوصاف اليوم الآخرء وقد ورد في ثلاثة عشر 
موضعًا من كتاب الله تعالى» من ذلك قوله 
تعالى: #2 تنك يَثرِ يي © [الفاتحة: ]. 

وقوله تعالى: فلا وَكَالْْموَْكَا هَدَايُ لذبن © 
[الصافات: ١؟].‏ 

وغيرها من الآيات الكريمات. وأصل 
الدين في لغة العرب: الجزاء والحساب» 
«يقال: كما تدين تدان» المعنى: كما تعمل 
تعطى وتجازى)7'. 

ومن هنا كان المراد من يوم الدين: يوم 


(4) انظر: معاني القرآن وإعرابف الزجاج .817//١‏ 


لله .ع6 ١000‏ .الالاثانالا 


حفالياء 


الحساب والجزاء الذي يحاسب ويجازي 
الله فيه العباد على أعمالهم وأفعالهم في 
الدنيا. 
:2 يوم الحساب. 

وصف هذا اليوم بإب رساب © في 
القرآن الكريم في أربعة مواضع ثلاثة منها 
في سورة ص والآخر في سورة غافرء منها 
قوله تعالى: لإَهالوريّا لاطا يليد 
لَلِسسَابٍ © [ص: .]1١‏ 

وقوله تعالى: إوَكَالَ موسو إِنْ عُدْثُ 
رَقِ وَبَيَكُم نكل متك لَا ؤم يقد 
لَلِْسَابِ #اغافر: 70]. 

ووصف هذا اليوم بيوم الحساب؛ لأن 
فيه يحاسب الله تعالى العباد على أعمالهم 
خيرها وشرها والنعم التي أنعمها عليهم 
فيها في أبدانهم ومطاعمهم» وغير ذلك من 
النعم» قال القرطبي: «يوم الحساب معناه أن 
الباري سبحانه يعدد على الخلق أعمالهم 
من إحسان وإساءة» ويعدد عليهم نعمه» ثم 
يقابل البعض بالبعض فما يشف منها على 
الآخر حكم للمشفوق بحكمه الذي عينه 
للخير بالخير وللشر بالشرٌ»7". 
". يوم الجمع. 

جاء وصف اليوم الآخر بيو لبتم * 
في موضعين من كتاب الله تعالى» الأول: 
في قوله تعالى: مإ وَكَدَِكَ وحن إِلكَ رُم 





عَرَييًا لثدِرَ أمّ اشر وَمَنْ حَوهَا وَبرَ با 
لََي لريب فيه # [الشورى: 7]. 

والثاني: في قوله تعالى: «إيَرميجمةكر 
لد كلمع مَلِكَ بوم لعن #[التغابن: 4]. 

ووصف الله تعالى هذا اليوم العظيم 
بيوم الجمع؛ لأنه تعالى في هذا اليوم يجمع 
الخلائق كلها أولها وآخرها للحسابء قال 
الرازي رحمه الله: اوفي تسميته بيوم الجمع 
وجوة: الأول: أن الخلائق يجمعون فيه؛ قال 
تعالى: مابَوْمحَمَعَك لو كع 4 [التغاين: 4]. 

فيجتمع فيه أهل السموات مع أهل 
الأرض» الثاني: أنه يجمع بين الأرواج 
والأجسادى الثالث: يجمع بين كل 
عامل وعمله الرابع: يجمع بين الظالم 
والمظلوم»”". 

4. يوم الفصل. 

وصف اليم الآخر لالت في 
ستة مواضع من الكتاب الكريم» وذلك في 
قوله تعالى: « هنا ب الْمَصل أَلَيِىكُمّم بوه 
تَكوت #[الصافات: 071]- 

وقوله: إن يوم الْمَصَلٍ مِيِمَشهْز 
موب # [الدخان: .]4١‏ 

وغيرها من الآيات الكريمات. والفصل: 
البون ما بين الشيئين والجبلين وهو 
المفصلء ويطلق أيضًا ويراد به القضاء بين 
الحق والباطلء يقال: أمرٌّ فيصلٌ وفاصلٌ» 


(7) مفاتيح الغيب /10”/ .0/8١‏ 


مع 


أي: قاطع”21. 
ووصف اليوم الآخر بيوم الفصل؛ لأنه 
اليوم الذي يفصل فيه بين عباده الأولين 
والآخرين بأعمالهم فيما كانوا فيه يختلفون» 
وفيما كانوا فيه يختصمونء قال تعالى: 88 إِنَّ 
دمي يهم وما كفا 
فد ْبئِفو 4 [السجدة: 70]. 
إضافة إلى ذلك أنه اليوم الفاصل الذي 
يبين الحق فيه من الباطل27. 
6 . يوم البعث. 
ورد وصف اليوم الآخر ب«ٍإيوْ رِ ليث # 
مرتين في موضع واحد من كتاب الله تعالى 
في قوله تعالى: «[ وَهَلَالذِينَ لهل الاين 
د ْثْشْرٌ ف كتيب أله إِلَ يور الْبَعت قهصدًا 
بوم القن 


و ع 6 اه كلمو 4 
[الروم: 105 


وأصل البعث: إثارة الشيء وتوجيهه.» 
الخروج من القبورا”. 

قال ابن منظور: «والبعث أيضًا: الإحياء 

من الله للموتى؛ ومنه قوله تعالى: 9 تم 

بعد مويك #: أي: أحييناكم. 

وبعث الموتى: نشرهم ليوم البعث. وبعث 


سمو موه 


.79 4 /” انظر: العين» الفراهيدي‎ )١( 
.79/5 انظر: معالم التنزيل» البغوي‎ )5( 
. 177” انظر: المفردات» الراغب ص‎ )*« 


لبن إلضص 


الله الخلق يبعثهم بعقًا: نشرهم»). 

فهو يوم عظيم للخلق بعد الموت 
وأنقضاء الدنيا يوم يبعثهم الله من قبورهم 
للحساب والجراء. فيتبكهم الله تعالى بما 
عملوه في الدنيا. 

5. يوم التلاق. 

لم يرد وصف اليوم الآخر ب«ْإيَومٌ 


َلدّلاقٍ 4 إلا مرة واحدة» وذلك في قوله 


تعالى: «إذو امرش يْلْقى الوح من أ 5 و عل 
يتك نادو كذ رَيََالنَلاقٍ #اغافر: 6 

ووصف اليوم الآخر به من عدة وجوه 
منها أن يوم عظيم بلقتي بيه القلق كلهم 
الأولون والآخرون. حتى يلتقي فيه آدم 
عليه السلام بآخر ولده؛ وفيه يلتقي الخالق 
45 بالمخلوقء ويلتقي فيه أهل السماء بالأرض» 
والظالم بالمظلوم» بالإضافة إلى أنه يوم 
تتلاقى فيه الأرواح بالأجساد. 00 
سيلقى ما عمله من خير وشر ويجازى عليه 
وغيرها. 

لا يوم التغاين. 

جاء وصف اليوم الآخر بيرم لدان 4 
مرة واحدة فقطء وذلك في قوله تعالى و 
سك ِو يع لِك ينم لمان وَص يمن لل 
وَيَعَمَلْصَللِجًا يُكْرعَنَُ عع سيب 

و(التغابن») على وزن تفاعل من الغبن 


(5) لسان العرب ».١1١7/”‏ مادة بعث. 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيم 9/ 15-110 . 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 
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حفالياء 


وهو: «أن تبخس صاحبك في معاملة بينك 
وبينه بضرب من الإخفاء»'". 

أنا في سيب وعيطة يبوم التعاين» لأنة في 
ذلك اليوم يظهر الغبن والتفاوت بين الخلق 
من أربعة وجوه: 

أحدها: أنه ليس من كافر إلا وله منزل 
وأهل في الجنة» فيرث ذلك المؤمنء فيغبن 
حيتئذ الكافر. 

والثاني: غبن أهل الجنة أهل النار. 

والثالث: أنه يوم غبن المظلوم الظالم؛ 
لأن المظلوم كان في الدنيا مغبوناء فصار في 
الآخرة غابنًا. 

والرابع: أنه يوم يظهر فيه غبن الكافر 
بتركه للإيمان» وغبن المؤمن بتقصيره في 


الإحسان7". 

0 يوم التناد. 

لم يرد وصف اليوم الآخر ب«وْم أَلتََادِ 4 
إلا مرة واحدة ف ني القرآخ الكريو: بوذلك في 
قوله تعالى: لإوَتمَرَمِ إن لَمَاكُ ‏ م 


نكاد [غافر: ”*]. 

والتناد: مصدر تنادى القوم» أي: نادى 
بعضهم بعضًاء ويوم التناد وصف لليوم 
الآخر وصف بذلك؟ لكثرة ما يحصل 
من نداء في ذلك اليومء فالله تعالى ينادي 
المشركين؛ توبيثًا لهم في ذلك اليوم 


)22 المفردات» الراغب الأصفهاني ص” 1 
() انظر: زاد المسيرء ادلتع ني 71721 





العظيم فيقول أن شروكاوى أأزيرت 
0 التاعيهم ا 

والناس يومئذ ينادي بعضهم بعضًا في 
هذا اليوم» فيئادي أصحاب الأعراف رجالا 
يعرفون بسيماهم في النار» وينادي أصحاب 
الجنة أصحاب النار»ء وأصحاب الثار 
أصحاب الجنة» وينادي أهل الثار بعضهم 
بعضًا؛ للاستغاثة» أو يتصايحون فيه بالويل 
والثبور. والملائكة تنادي الخلق ينادون إلى 
المحشرء وتنادي أصحاب الجنة إلى غير 
ذلك مما يقع في هذا اليوم من التنادي7". 

٠ 6‏ يوم الخلود. 

ورد وصف اليوم الآخر بنيى لور 4 
في القرآن الكريم» وذلك في 
قوله تعالى: طلدمْوُمَِسَكرِ ميق لقور» 
[زق: ؟ لاء 

ووصف اليوم الآخر بيوم الخلود؛ لأن 
الناس يصيرون إلى دار الخلود؛ فالمؤمنون 
مخلدون في الجنان والكافرون مخلدون في 
النار» قال تعالى: لإ وَألَدِ بن كمرُووكذَوأ ياك 


مرة ة واحدة ذ 


ُوليِكَ أصْحبُ ألثَارَهُمَ فيا خَِدُونَ 4 [البقرة: 
ا" 
وقال: مل وم لين لكت وُجُوهَهُمَ 


كَفى يَبْمَةَ أله هُمْ فا خَنِدُونَ # [آل عمران: 
5 ا 


(7) انظر: روح المعانيء الألوسي .570/١17‏ 
(4) انظر: القيامة الكبرى» عمر الأشقر ص .١9‏ 


٠ 1‏ يوم الحسرة. 
لم يرد وصف اليوم الآخر بلْبَوم 
لََسْرَةٍ © إلا مرة واحدة في القرآن الكريم» 
في قوله تعالى: #وأنذِرهر بوم لَسرَة إذ قيِىَ 
لمرو في عَمْلةٍ وض لَاموصنونَ #[مريم: 9:"]. 
ووصف هذا اليوم بيوم الحسرة؟ لشدة 
تحسر العباد فيه وندمهم على ما فرطوا فيه 
من الصالحات في الدنيا. والحسرة: الم 
على ما فات والندم عليه» قال تعالى عن 
حال المقصر في الاخرة: «إبِسسَرَقَعََ ما 
قَرلْتٌ فى سجن أله © [الزمر: 20]05. 
1١‏ يوم الخروج. 
وصف اليوم الآخر بيرم لوج © مرة 
واحدة في القرآن الكريم؛ في قوله تعالى: 
بمو ضيح لحن كلك َم امتزوج 4 
لق: اك 
والخروج: مأخوذ من خرج يخرج 
خروجًا إذا برز من مقره أو حاله. ووصف 
هذا اليوم بيوم الخروج؛ لأنه يوم الخروج 
من القبور» فالخلق يخرجون من قبورهم 
للحساب؛ قال تعالى: بيد اَن 
اكات لف يووِضُونَ 4 [المعارج: “40 ]217. 
7 يوم الوعيد. 
لم يرد وصف اليوم الآخر بِاهْيوْمٌ 
لْوعِيدِ 4 إلا مرة واحدة في القرآن الكريم» 


.7706 انظر: المفردات» الراغب ص‎ )١( 
.778 انظر: المصدر السابق ص‎ )( 


لبن إلضص 


وذلك في قوله تعالى: لإأوَثيِمَ في أَلصُورٌ كك 
لويد #[ق: .]٠١‏ 
ووصف هذا اليوم بيوم الوعيد؛ لأنه 
اليوم الذي يحصل فيه الوعيد للكافرين 
الذي توعدهم الله به في الدنياء «وإضافة 
يوم إلى الوعيد من إضافة الشيء إلى ما 
يقع فيه» أي: يوم حصول الوعيد الذي كانوا 
توعدوا به والاقتصار على ذكر الوعيد؛ لما 
علمت من أنَّ المقصود الأول من هذه الآية 
هم المشركون»7”. 
* اليوم الموعود. 
وصف اليوم الآخر ب(اليوم الموعود) 
مرة واحدة في القرآن الكريم» وذلك في 
قوله تعالى: لوَاليوَر وود © [البروج: ؟]. 
ووصف هذا اليوم بالموعود؛ لأنه تعالى 
وعد بوقوعه بعد زوال الدنياء واجتماع 
الخلق فيه» ومحاسبتهم على أعمالهم 
كلها ». 
4. يوم الوقت المعلوم. 
وصف اليوم الآخر ب«إيور أَلْوَقَتِ 
لْمَمَلُووِ #مرتين في القرآن الكريم وذلك في 
قوله تعالى: «[ فَالَ ونَّكَِنَ لطن (5) إل 
يوم لوت المعو #[الحجر: 8-807 "*]. 
وقوله: 8 إل يو رِألْوَقتِ الْمَعَنُووٍ #[ص: 
لماماء 
2 التحرير والتنويرء ابن عاشور 5؟/ /ا8. 
(4) انظر: تفسير القرآن الكريم» جزء عمء ابن 
عثيمين ص 90؟١1.‏ 
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ووصف اليوم الآخر بيوم الوقت 

المعلوم؛ لأن الله تعالى عنده علمه وحده'". 
هذه أشهر أوصاف اليوم الآخر في 

قرا الكريم» وقد وردت أوصاف ألخرق 

كثيرة تدلّ على أنَّ المراد منها هو اليوم 

ب » اشتقها العلماء من الآيات ومعانيها 

من ذلك: 

© يوم عسير في قوله تعالى: «مَدَِكَيوميذٍ 

وم عسِيرٌ © [المدثر: 4]. 

© ويوم عظيم في قوله تعالى: «إقَلَ 
له كمَافُ إن عَصَهْتُ وين عَدَابَ بر 
عَظِيمٍ © [الأنعام: 16]. 

8 2 اد ااي أسْتَغفروأ 
5 و 1 وأ ره يمك مَنَمًا حَسَتًا إل 
كٍِ م 1 ذى قصل ل فإن 
وَل َإيِْ أَمَاُ تيك عذال زر ك4 
[هود: 7]. 

2 ل 4 في قوله , تعالى: «إتاغتلك 

مذ ينبم مَرَيْلٌ للريت 
0 [الزخرف: 
16 

9 ديوم عبوس قمطرير في قوله تعالى: 
جد عاك من ينا يما عبوسَا مَعليرا 4 
[الإنسان: .]٠١‏ 

و فيدم مشهود في قوله تعالىخ ادن 


انال لسرن ."على ين ات 


ذْلِكَ كدي لَعنحافَ عَذَابٌ لخر ذلك ب م8 


9 انظن متروع القيب * 11 1 





يحموعٌ لَه الكش وَدَلِكَ بن سَشْهُوةٌ 4 


[هود: 7١1]ء‏ 
مس 
© ريوع عقيم في قوله تعالى: «9 وَلَايِرَالُ 
الليت كرا وق يترون حو عق تأيه 
ألتامَةٌ يَمَمَهٌ أو أي وو > دمي 
ينجن[ انعي ها . 


© ويوم يكشف عن ساق في قوله تعالى: 
يوم يكمَفٌ عن سَاقٍ وَيْدْعَوْنَ ِل الشجُوو 
ََايَسْتَِيعُويَ © [القلم: 47]. 
© ويوم جعل الولدان شيا في قوله تعالى: 
دكت تون إن كَفَرم بَميجمَلُ الولدانَ 
يبا [المزمل: 11]. 
ويوم لا بيع فيه ولاخلة في قوله تعالى: 
:ل يكأيهًا أَلَِّينَ َامئَا أََفِأعًا رَتَقتَكمْ 
بأ أن يل لا بيع فيه ولا رولا 
شفع مع وَالْكَوُونَ هم ألظَِمُونَ © [البقرة: 
70 
© ويوم لاريب فيه في قوله تعالى ا 
إِنّكَ جتايغ اناس لوملا ريب فِيوٌ إرت 
مهلا يَْلِتُ الييصحاء © [آل عمران: ]. 
© ويوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
محضرًا وما عملت من سوء في قوله 
تعالى: يمد لماكت ين 


ٍِء 2 عض ص اه 
حير حصا ومَا لمت ين نوع قود لو ود 
جع م سرع عر وموم 


بيئها ” وبينهو من بَعِيدًا ويحد يُحَدْركمْ لله 
تق يق يفو بالوتاد 4 آل عمران: 


ع 


نا" 


© ويوم تبيقّن. وجوه وتسود اوجؤزه :في 
قوله تعالى: ”ايوم بيس وجوه وود 
تر 6ن لذن اشركت توفع 
أَكْمَرتمْ بندَ إِيميك دوقو الْعَدَابَ يما 
4 تكنو © [آل عمرات: ل 

© ويوم يجمع الله الرسل في قوله تعالى: 

قيمع أنه الرسل يفوا ا 

انوا لا علد لا إِنّكَ نت عَلَمْ الشبوب 4 
[المائدة: .]1١١9‏ 

© ويوم ينفع الصادقين صدقهم في قوله 
تعالى: وَل لَه هلا يوْيهُ لتقن 


0 ب مي هر 2ه م 
كََ لت ب يك ل 
7 1 َع ووأ عت 


لا 6 [لمادة تحللا]ء 
© ويوم يقول نادوا شركائي في قوله 
تعالى: «إ وَيْوْمَ يَقُولُ ادوأ سُرَمِكىَ 
وعم ممسع رم 
الدب مك2 فلعوهم مي - 


2-1011 


يمايم موقا # [الكهف: 07]. 
© ويوم ينفخ في الصور في قوله تعالى: 
يوم يُسَعُف الصُور وححشر الْمجْرمِين يَوْميٍ 

5-8 ]ا 

© ويومكم هذا في قوله تعالى: «يمَعئرٌ 
كن ماني ألد ييح تسل متك 
سو علس ءَايْنقِ وَسَذْرُوئعٌ لَه 
يَوَمِكْمَ هادا الوأ سيد 6 وه 

رق 0 كا 


واس [الأنعام: ]. 


لبن إلضص 


© ويوم يأتي في قوله تعالى: يوم أت 
لا مَكام عدم نش إلا تين َو 
وَسَعِيدٌ © [هود: .]1١١‏ 

© ويومهم الذي في قوله تعالى: م[ مَدَرْهُمَ 
يخُوصُوأ ويلْمَبُوأ حَقٌّ يكشأ يَوْمَمٌ الى 
عدون © [الزخرف: 87]. 

© ويوم يحمى عليها في نار جهنم في 
قوله تعالى: يم يح عَيهَا فى نَار 
جَهَئَّمَ فَتُكَكك بها حِبَاهْهُمْ وجويهم 


7 عويش هدامَا كر 9 
وف م 2 نم ككروت # [التوبة: ه*]. 


ف - يلقونه في قوله تعالى: 3 6 


وكأ ف وي ِل لعو 2 
3 أَشَّهَ ما وعَدُوة وَيمَا مكائا 


يكرك ) [لتية ,00م 


ظّ ى َلك لَب من عاك عَذَابَ الآدرة 
دَلِكَ يو َو يموع لَه لكا وَكَلِكَ نم 


مر 

إلى غير ذلك من الأوصاف التي جلت 
معالم هذا اليوم المهول ورسمت معالمه. 
واليوم الآخر لما عظم أمره وكثرت أهواله» 
سماه الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة» 
ووصفه بأوصاف كثيرة» وهذا شائع في كلام 
نهم العرب» فهم كلما عظم شأن الشيء عندهم 
تعددت أسماؤه وصفاته» فالشىء الحقير ما 
له إلا اسم واحد فقطء لكن الشيء العظيم 
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له أسماء كثيرة» ف(السيف) لما عظم عندهم 
موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمعوا 
له خمسمائة اسم مثل المهندء والصارم» 
والمسلول» والبتار وغيرهاء و(الأسد) 


كذلك جمعوا له أسماء كثيرة مثل: ليث» 
وغضنفر؟؛ لأنه أسد0". 
)١(‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 





ا 2 0 





البعث كما سبق ذكره هو إحياء الأجساد 
وعودة الأرواح إليهاء بعد نفخة الصور 
الثانية» فيقوم الناس لرب العالمين» - 
عراة يك كما ١‏ مكاي 5 2 
م 0 سك ده 4 عي 01 

والبعث ركن ثابت في الإيمان باليوم 
الآخرء وقد أثبته القرآن الكريم في كثير من 
المواضعء واستدل على وقوعه وتحققه 
وعالجه بشتى الطرق والأساليب» وأئبته 
بالأدلة النقلية عن طريق آياته التي توجب 
الإيمان بهء والأدلة العقلية من خلال 
الاستدلال بآيات الله تعالى الكونية في 
الأرض على إثبات البعث بعد الموت» 
وجاء تركيز القرآن الكريم على هذه القضية؛ 
لأن كفار مكة كانوا ينكرونهاء ويعتقدون أن 
لاحياة بعد الموت كما حكى عنهم القرآن: 


موعَالوأْمَاَ اننا لديا موث وكيا وما 15 
ددهت 4 [الجائية: 4 ؟]. 

وقوله تعالى: « تبي ف مِرَصِةيّن لَكَِ 
...4 تين امن 2ه 

رَيَهِرٌّ آلا إن ِكل شَىْو حيط #[فصلت: 


اك 

واستدلوا بعدم البعث بعد الموت 
واستبعدوه بعدم حدوث شيء لآبائهم كما 
حكى عنهم القرآن من ذلك في قوله تعالى: 


2 


0 


يِرَؤٌ بل هُمْفي 2 


ين كُمَروَ 


١ 


«ا بل أَدرَكَ عِلْمُهمَ في آلآ 
نه َل هاعمو © وهل 

داك مما و1117 أن لشنرجوت © 
قد مهدَكاهَدا عردب من قبَلُإِنْ مدآ يه 
ُسنْطِيرالْأَوَلِينَ # [النمل: ة]. 

فرد عليهم القرآن الكريم ظنهم الفاسد 
وشكهم بالبعث والحساب بقوله تعالى: 
«ايَعم ا نَكئروا ل ل يَعئا ل بك ون لمث م 
ليما لوك عل عَلَْمِب © [التغاين: /0]. 

وتوعدهم بالعذاب الأليمو مثل قوله 


ره 000 لَقية 


تعالى: سرهم يوم القيلمة لياكر عل مويه 
22110 هن تمه َه سكلا حت 0 
رقف سوا( راف أت كنا 
و0 0 ا مطاك ا 
كك 5 لعا جَِيًا 58 # أُولم يرا أن لله الى حَلقَّ قط 
لسَّمُواتِ َالْرْضَ قَادِرٌ علج بق 7 
وَجَعَلَ هر لمك لاريب فيه َأ دجون إل 
كفويط [الإسراء: /1ة-ةة]. 

وحاججهم في كثير من المواضع» 
وأثبت البعث والحساب بالأدلة العقلية 
-كما سيأتي بيانها بالتفصيل- كقوله تعالى: 
« تر اكد كل ندل | إأحكس 
كَمَبَدَأمَآ أَيَلَ حاو كلق ييدث وما عكذا كا 
عب 0 

وسنتناول فيما يأتي معالجات القرآن 
الكريم لشبهات منكري البعث» وإيراده 
الأدلة العقلية والنقلية على إثباته ووقعه لا 


31 


لب الخ 


محالة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاء وعلى 
أ النحوالآتي: 
أولّا: الأدلة العقلية: 

أورد القرآن الكريم أدلة عقلية كثيرة 
تثبت البعث والحساب» وسلك في ذلك 
لإثباتها مسالك مختلفة في طريقة العرض 
والاستدلال» ومن هذه الآدلة العقلية: 

.١‏ قدرة الله المحيطة بكلّ شيء. 

من الأدلة العقلية التي ساقها القرآن 
الكريم في آياته لإثبات عقيدة البعث بعد 
الموت هي قدرة الله المحيطة بكلٌ شيء» 
فالله تعالى خالق الكون كله ومنه الإنسان» 
وهو القادر على إحيائه بعد موته وهو أهون 
عليه؛ ولقد جاءت آبات كثيرة تدلّ على ذلك 
يقترن فيها الرد على منكري البعث بالتذكير 
بقدرة الله تعالى على ذلك منها تعرضها 
لشكٌ الكافرين بالبعث والحساب» فترد 
عليهم» وتثبت من خلال الطبيعة كتاب الله 
المنظور تعالى صدق الوعد الذي يكذبونه» 
منوعة في عرض الأدلة تنويعًا عجيبًا وصولًا 
إلى إثبات البعث ودفع شبه منكريه. 

والله تعالى له القدرة المطلقةء فهو 
سبحانه على كل شيء قدير» وما دامت له 
القدرة المطلقة تعالى. فإن مقتضى ذلك 
أن يقدر على إحياء الموتى» فضرب لهم 
سبحانه الأمثلة بأمور مشاهدة من الحياة 
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ايانط يوك 
0 0 ميك > يرك سل ا 
1 يم قورع 
يلون [القيامة ]ل 
ومنها أيضًا قوله تعالى: 8 أَقَرَيروأإِلَ ما 
دهم وما حَلَهُم د قرت القمل والارض 
إن د كحي بهم لين أَوَ شبك َو 
كد تس الصّمَله إِنَّ في َلك لدي لَك 
ميب 3" [سبا: 4]. 
ففي الآية «دلالة واضحة على قدرة الله» 
فكيف يستبعد عليه إعادة تلك الأجسام 
الضعيفة بعد تفرقهاء وهو القادر على خلق 
هذه الآيات العظيمة» من السماء والأرض» 
ذلك هو دليل البعث؛ لأنه يدل على كمال 
القدرة» ومن المقدور عليه إعادة خلق 
الإنسان وإيجاده مرة أخرى» وقد قرن 
هذا ف عدر بالتهديد حيث قال: «إإن نَّمَأ 
ا 
ن تعالى أن المتتفع بتلك الآيات 
5 ثم بين لى لق لمنتفع ٍِ يات 
كل من يرجع إلى ربه» ويتوب إليه» لا من 
يتمادى في عناده واحطبة فقال تعالى: طن 


آ 4 0 مُنيبٍ 0004 


عبر 


0 
35 


في للك ليه لحل 


2.20 مسلك القرآة الكريم في إثيات اليعنه» ٠‏ علي 
الفقيهي» بحث منشور في مجلة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» السنة الثالثة 


عشرء العدد 0١ :6٠‏ ربيع الآخرء رمضان 





ومن الآيات التي دلت على قدرته تعالى 
في إحياء الموتى وبعثهم وحاججت مذكري 
البعث قوله تعالى: 585 كر ولينَ وَالآخرتَ 
'() لمَجمُوعوة إل ميمت :2 م 20 
أي الال تكافة (2) كه مد حجرت قر 
لاسا ل عم 
)ووه شرن لير ليو (ع) هذا نيكم وم لين 
(2) حَنُ حَلقنَكُمٌ فلولا تْصَيَفونَ (8) أَرَميمْ ا 
تون نما أسْد فوته آم د ني م 
رد ديم من موقي () عل 
بول امكل وده ما لاك 0 
00 7 مولا يدوق 0 
2 نا ؤت © عأ تونولة, أ عن 
لَيعُون (59) 8 ظة لَكهُ 4 ب 
له 2 أليَى 2 ويه 
لمر آم عن المنزل زود (© لَوَمَقَة جَمَلئَه ُملهًا 
1 2707 002 يلالق 
اث امأف 0 2 كن لمشت 26 05 
جلها تن ره مقت (2) مَسيحْ انر 
مَيْكَ ألْعَظِيِ 4# [الواقعة: 8-49 7]. 


وقد تضمنت هذه الآيات أربعة أدلة 


رون 


حسية ومشاهدة من واقع الإنسان وحياته 
على جواز البعث وإمكانه: الأول: ماء 
الرعل (المني) في قوله تعالى: «أَرَميمُ 

تُنثْْت 4 والثاني: إنبات النبات في 


0ه 1981م ص 08. 


قوله تعالى: ونيم وت ©) عث 
تررعوته هه أ عن لغوت 88 لو نآ مَعَآهُ لَجَعَلئهٌ 
متها قكالئز تتكيوت (2© إن لمقرئوة (5) بل 
تومو والثالث: إنزال المطر في قوله 
تعالى: رمم ألمة الى تنروت (2) عنم 
رشو نامر ححنالْمنُِونَ 4 وسيأتي بيان 
هذه الأدلة. 

ومن أجل الآيات التي بينت قدرة الله 
على البعث وحاججت منكريه قوله تعالى: 
يلوس واس أ دحوي 
5 51 0 
3 01 0 قو مَجْرْ ف أثر 
مرج ارك أَفلد ينظروأ إِلَ لمك 1 
ًاداح من يج (©) وال 
تكذتهاوأانها زيب تالاه يدك تع 
وشلت ل عبد ميب (2) 
رون العمل 22 لو 
52 : لتيب ارو مالطل التَّخْلَ 


اط 50 
عه رقا للعباد ب 2001 ة متا 
7 


كنك توغ ©) كنت يدق ذه 
21 سس ار جح صلل 4 
لي 20100 يعون أرط 2 
2س عر مع يس. وعم وي" را س4 * م 4 ود بده د 
وأحطب أ 21 طُّ ذب الرسل حمق وعيد 
10 أهْمِِينا سق الأول بل هر في بين مَنْ 
جَديرٍ © [ق: 1-هل]. 
وبعد سوق كل هذه الأدلة التي يراها كل 


0 
5 
٠ 
1. 


لبن إلضص 


الناس بأعينهم, والتي فيها دلالةٌ على البعث 
يأتي قوله تعالى: مكَدَِكَ لوج 4؟ ليوضح 
الصورة التي كانوا ينكرونها ويقربها إليهم 
عن طريق التشبيه» إذ شبه سبحانه إحياء 
الإنسان وبعثه بعد موتهء بإحياء الأرض 
وإنباتها بالغيث بعد طول اليبس والجدب» 
وهذا يدل على كمال قدرة الله تعالى 20 

وخروج الإنسان من قبره للبعث يكون 
بنزول الماء من السماء أيضّاء كما جاء في 
الحديث الصحيح: (ثم ينزل الله من السماء 
ماءً فيتبتون كما ينبت البقل؛ ليس من الإنسان 
شيءٌ إلا يبلى إلا عظمًا واحدّاء وهو عجب 
الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة)”". 

ومن الأدلة على إمكانية البعث بيان قدرة 
الله تعالى على إخراج الأشياء من أضدادها. 
فإذا كانت الحياة ضد الموتء والبعث ضد 
الفناء» فإن الله تعالى الذي يخرج الضد 
ممن ضده قادر على إحدائه» كما ورد في 
قوله تعالى: «إ تريخ اليَلَف التّمَارِ وي التهَارَ 
ادل متفرع الي يب آليبّت وَصْنِحُ اليد 
هن لحن وَكَرَذْقُ من مع بر صاب 4 [آل 
عمران: 707]ء 

فالله هو الذي يخرج الإنسان الحي من 
النطفة» ويخرج النطفة الميتة من الإنسان 


(1) انظر: الإبداع البيانيء الصابوني ص5١.‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء البخاري» 


كتاب التفسير »ا باب (يوم ينفخ في الصور)» 
رقم 5249556/ 1506. 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


حفالياء 


الحي» وكذلك الأنعام والبهائم» فالنطفة 
ميتة ثم ينشئع الله منها إنسانًا حيّاه ومن 
الإنسان الحي تخرج النطفة الميتة» ومن 
ذلك أيضًا قوله تعالى: إن أله مَِقُ لي 
كتهت مرج أل بن ايت ولعت ون 
اكع نه أن وَفَكْومَ (0 كلق الإضباح 
3 41ل 6 والققك وال ا 
- كَ تَبرْلَمبِزِ اليو #[الأنعام: ه5-9]. 
؟. القادر على الأكبر قادر على الأصغر. 

من الأساليب القرآنية لإثبات البعث 
والحياة بعد الموت الاستدلال بأن من خلق 
الأعلى والأكبر والأعظمء فقدرته على خلق 3 
الأدنى والأصغر أولى» والله تعالى من جملة 
خلقه ماهو أعظم من خخلق الناس» ومن ذلك 
لفت النظر إلى خخلق السموات وما فيهما من 
الشمس والقمر وسائر الكواكب والأرض 
وما فيها من جبال رواسي شامخات وأنهار 
وسهول وهضاب وغيرهاء على ما اشتملت 
عليه من العظمة التي تعلو على نخلق الإنسان 
أضعافًا مضاعفة. 

فكيف يقال للذي خلق هذا الخلق 
العظيم بأنه لا يستطيع أن يخلق ما دونها 
ويعيذه بعد موته؟ 

وهذا في حق الخلق» أما في حق الله 
الخالق فالكلٌ في قدرته: سواء كبر المخلوق 
أم صغرء فخلق السموات والأرض كخلق 
أصغر شيء» فالكلٌ سواء في ميزان القدرة 





الإلهية» ولكنه سبحانه يضرب الأمثال لنا 
بما نعقله وندركه» وقد ورد هذا الاستدلال 
في آيات كثيرة من القرآن الكريم تبين في 
مجملها أن خلقهما أعظم من خلق الإنسان. 

ومن الآيات الدالة قوله تعالى: «# أولَيِسَ 
لِك حَلَقَ التَموات ارس يدر عل أن 
لق مِتْلَهْرٌ 00 007 دكن ليم 1 
مره 15 5 سيك أن يول الث ترك 
ير َيه 
يصون 4 ابس: ملعا 


20 


ف ايت أله ار تلط 4 


ممُدوروة إلا كةة كا هُم يفي 


ممم م هم 


فَأسَتَعِدٌ كو إَه هو هو تييع بير 
2 َكَلَنُ لكوت 3 1 1 
ين حَلْقٍ الكان وَليكمّ سكو لتايس لا 
يَصْلْمُونَ © [غافر: 07-/01]. 

فاستدلٌ ربنا تعالى باقتداره على خلق 
السموات على اقتداره على إعادة الأر وح 
إلى الأجساد عند البعث بعد الموت؛ لأن 
خلق الإنسان أقلّ شانًا من خلق السموات 
والأرضء ومن ثم فإن الله تعالى القادر على 
خلق السموات والأرض لا يعجزه خلق 
الإنسان -الذي هو جزء من هذا الكون- 
وإعادته. 

وفي موضع آخر من القرآن الكريم يدمج 
الله تعالى الاستدلال على البعث بالتحدي 


مهد مر 


وذلك في قوله تعالى: آَم أَمَدَسَلمَالاً 
بتتها (8) وعم سَتَكهَا وها (5) وطس ليا 
لّمح مها (5) وَالارْصَ بعد مَلِكَ مَحَنهَا (2) 
حر سنا مََهَا وََرَعَهَا (8) وَلَنْبَالَ أَنَسَهَاك 
[النازعات: /9؟١-39],‏ 


١ 


ع 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
بعد أن أورد عددًا من الآيات حول هذا 
الاستدلال: «فالله تعالى لم يكتف في بيان 
إمكان المعاد بهذا؛ إذ يمكن أن يكون الشيء 
ممتنعًا ولو لغيره» وإن لم يعلم الذهن امتناعه؛ 
بخلاف الإمكان الخارجي. فإنه إذا علم بطل 
أن يكون ممتنعاء والإنسان يعلم الإمكان 
الخارجي؛ تارة بعلمه بوجود الشيءء وتارة 
بعلمه بوجود نظيره وتارةٌ بعلمه بوجود ما 
هو أبلغ منه» فإن وجود الشيء دليلٌ على أن 
ماهو دونه أولى بالإمكان منه. 

ثم إنه إذا بين كون الشيء ممكنًا فلا بد 
من بيان قدرة الربٌ عليه» وإلا فمجرد العلم 
بإمكانه لا يكفي في إمكان وقوعه إن لم تعلم 
قدرة الرب على ذلك. فبين سبحانه هذا 
كله بمثل قوله: لولم يوا ناه الى حَلَقَ 
وجَعَلَ مر كملا ارب فيد كأى الطَمُو إل 
كُمُورا ‏ [الإسراء: 45]. 

فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق 
السموات والأرض أعظم من خلق أمثال 
بني آدم والقدرة عليه أبلغ» وأن هذا الأيسر 


لبن الخ 


أولى بالإمكان والقدرة من ذلك)2"0. 
". القادر على البدء قادر على الإعادة. 

من أدلة القرآن الكريم في الاستدلال 
على البعث بعد الموت استدلاله على وقوع 
وإمكان النشأة الثانية -البعث بعد الموت- 
بالنشأة الأولى -المخلق الأول. 

وهذا استدلال جاء في كثير من آيات 
القرآن الكريم» استد لال يلزم منكر البعث 
الحجة بالدليل القاطع» فهو يغفل عن أن 
خلقه على هذا النحو أعظم دليل» فهو يرى 
بأم عينيه كل يوم النشأة الأولى للإنسان 
والحيوان» ومن كانت هذه حاله في الأولى 
لن يصعب إرجاعه في العانية؛ لأن الذي 
خلق من العدم قادر غير عاجز تعالى على 
أن يعيده وهو أهون عليه» لكن فطرة هؤلاء 
المنكرين فسدت؟ لكفرهم وعنادهم» فغابت 


2000 


عنهم الحقائق الثوابت: ©#إهَل أ عَلَ لضن 
بير [الإنسان: .]7-١‏ 

ومن الآبات الكريمات التي ذكرت 
الاستدلال على النشأة الآخرة بالنشأة 
الأولى» وتذكير منكري البعث المستبعدين 
له بهذه الحقيقة الثابتة التي لا يستطيع أحد 
إنكارها قوله تعالى: «[ أنظرٌ كَبِفَ صَرَا لك 


وَقَانواً 


رين وصور رسع 


ألْأَمََالَ فَصَلُوا قلا يسََطِيعُونَ سيلا 
01 مجموع فتاوى ابن تيمية 795/7/57. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


اا 


حفالياء 


م رعدة ع 


ددا كنا عظنما وَرمكًا كن 01 
4 يسن عقوي 
ار ل يي 
رك عَلَكُ 53 مََوٌمََِضُونَ اليك 
سج ويَفُووت مق هو كل عَم يكرت 
ريسا 2 م دعو فتست بوت © مدو 
3 يون إن سم لا ميا 4# [الإسراء ام], 
فالآيات تعرض لسؤال منكري البعث 
المتكرر دومًا (من يعيدنا؟)؛ (من يبعثنا؟) 
وهذا غاية الإنكار منهم» كما قال الألوسي 
رحمه الله: «فيه من الدلالة على غلوهم 
في الكفر وتماديهم في الضلال ما لا مزيد 
عليه)20. 
فجاءت الآيات بالجواب البليغ الم 
بأن قل لهم يا محمد 0 0 
وإزاحة للاستبعاد؛ وإرشادًا لهم إلى طريقة 
الاستدلال-: إن الذي يعيدكم ويبعثكم هو 
الله القادر العظيم الذي فطركم وأنشأكم في 
النشأة الأولى» من غير مثال سابق يحتذيه 
ولا أسلوب يتتحيه» وكتتم ترايًا ما شم 
رائحة الحياة» أليس الذي يقدر على ذلك 
بقادر على أن يعيد العظام البالية إلى حالتها 
المعهودة؟! بلى إنه على كل شيء قدير””". 
قال الرازي رحمه الله: «فإن المنافاة بين 
الحجرية والحديدية» وبين قبول الحياة أشد 
)١(‏ روح المعاني 41/8. 
(؟) انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 


ما 


ْنَايكرف 


2 ا 





من المنافاة بين العظمية وبين قبول الحياة» 
وذلك أن العظم قد كان جزءًا من بدن 
الحيء أما الحجارة والحديد فما كانا البتة 
موصوفين بالحياة» فبتقدير أن تصير أبدان 
الناس موصوفةٌ بصفة الحجرية والحديدية 
بعد الموت» فإن الله تعالى يعيد الحياة إليها 
ويجعلها حا عاقلا كما كان206. 

ولكن لا زال الجحود والشلكٌ والريبة 
تجول في عقول المنكرين للبعث ع0 
لو | ذكر الله عنهم بقولة: “4 فَسَيَفولُونَ 


يدن كل الى عَطَرَكُمْ وَل مرو يد د 
0 3 ويفولورت مقر قل عت أن 


يكو فيا 4 

فالوجود دليل على العدم؛ إذ لولا ذلك 
لماكان للشيء وجود في الخارج. 

وفي موضع آخر من القرآن الكريم نجد 
تفصيلا في الاستدلال على البعث بالخلق 
الأول للإنسانء فأبونا آدم خلقه الله من 
تراب» فالقادر على جعل التراب بشرًا سويّاء 
لا يعجزه أن يعيده بشرًا سويًا مرة أخرى بعد 
موته» ويذكر أيضًا بخلقنا نحن -ذرية آدم- 
فإنه خلقنا من سلالة من ماء مهين» تَحَوَّلٌ 
هذا الماء فأصبح نطفة» ثم صارت النطفة 
علقة» ثم تحولت إلى مضغة. إلى أن نفخ 
فيها الروحء وجعلها إنسانًا سويًا. 

فالقادر على هذا الخلق المشاهد 


() مفاتيح الغيب /7١‏ 8"07. 


المعلوم؛ قادر على إعادته؛ وإحياء الموتى. 
قال تعالى: لآ أيه اناس إن سر 
في يت ون ام كنا حلقككر من اب كم 
# / كن عقو مه مُشَكَة فقو 
عد لف و1 ل انار ا 
كتكترق أجل تيم 4 رمك لفلا كر 
سس 2 ل 8 لقث بسكي 
عَم من شد عِلي سيك ويَرَى الدرصت هَامِدَةٌ 
هَِِذَا ْنَا عليه المأ هبرت ورَيت وَاْبتَ 
مل ب يج )ذلك ان أ همهي 
3 500 توكيية (1 1 
آ ها حير “اريت ها - 


ألمَاعَةَ إنَية لاريب فهاواركت > أنيصث من في 
لور [السم: ٠‏ لا]. 

وهذه الآيات تعطي تفصيلًا للمراحل 
التي يمربها خلق الإنسانء فقد قابل الله هذه 
المراحل بعدة دلالاات على قدرته سبحانه 
على البعث. 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: «أي 
إنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقًا جديداء 
ثم نبههم على ما هو من أعظم آيات قدرته 
وشواهد ربوبيته وأدلة المعادء وهو خلق 
الإنسان؛ فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد 
والمعاد» وأي دليل أوضح من تركيب هذه 
الصورة الآدمية بأعضائتها وقواها وصفاتهاء 
وما فيها من اللحم والعظم والعروق 
والأعصاب والرباطات والمنافذ والكلات 


لبن إلضص 


والعلوم والإرادات والصناعات؟! كل ذلك 
من نطفة ماء! فلو أنصف العبد ربه لاكتفى 
بفكره في نفسه» واستدل بوجوده على 
جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه 
وصفاته00". 

وهذه الآيات لها دلالة عقلية على البعث: 
فهي نقلة ضخمة بعيدة الأغوار والآمادء 
تشهد بالقدرة التي لا يعجزها البععث» وأنَّ 
إنشاء الإنسان من التراب» وتطور الجنين 
في مراحل حياته» وانبعاث الحياة من 
الأرض بعد الهموده كُُ ذلك متعلق بأن 
الله هو الحقٌ» فهو من السئن المضطردة 
التي تنشأ من أن خالقها هو الحقٌّ الذي لا 
تختل سنئه ولا تتخلف» وأن اتجاه الحياة في 
هذه الأطوار؛ ليدل على الإرادة التي تدفعها 
وتنسق خطاها وترتب مراحلها. 1 

فهناك ارتباط وثيق بين أن الله هو الحقّ» 
وبين هذا الاضطراد والثبات» والاتجاه 
الذي لا يحيد» وأن إحياء الموتى هو إعادة 
للحياة» والذي أنشأ الحياة الأولى هو الذي 
ينشئها للمرة الآخرة «وأك ألَهَيبْصَتُ من 
فِالَْبوَرِ»؛ ليلاقوا ما يستحقونه من جزاء» 
فهذا البعث تقتضيه حكمة الخلق والتدبيه 
وإنَّ هذه الأطوار التي يمر بها الجنين» ثمّ 
يمر بها الطفل بعد أن يرى النور؛ لتشير إلى 
أن الإرادة المدبرة لهذه الأطوار ستدفع 


.9 الفوائده ابن القيم ص‎ )١( 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


للا 


حفالياء 


بالإنسان إلى حيث يبلغ كماله الممكن في 
دار الكمال؛ إذ إن الإنسان لا يبلغ كماله 
في حياة الأرض» فهو يقف ثم يتراجع 
ولكيلايتلم ابد عم كينا 4. 

فلابد من دار أخرى يتم فيها تمام 
الإنسان» فدلالة هذه الأطوا ار على البعث 
دلالة مزذوجة» فهي تدلّ على البعث من 
ناحية أنَّ القادر على الإنشاء قادر على 
الإعادةء وهي تدل على البعث؛ لأن 
الإرادة المدبرة تكمّل تطوير الإنسان 
في الدار الآخرة» وهكذا تلتقي نواميس 
الخلق والإعادة ونواميس الحياة والبعث» 
ونواميس الحساب والجزاء» تشهد كلها 
بوجود الخالق المدبر القادرء الذي ليس في 


وجوده جدال20. 

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: وس 
نمتلا وَيَىَ عَلْفَةه كَالَ مَن يحي الِْظلم و وى 
نميه اقل م بت اليه شام كم 
وَهْوَبَكُلْ خَلْقٍ ليع م -9/]. 


فالله تعالى يعلم أين ذهبت العظام 
في سائر أقطار الأرض وأرجائها وتفرقها 
وتمزقهاء ويعلم مم يعيد خلق الونسان كما 
بدأه من أصغر جزء في الإنسان وهو: عجب 
الذنب. قال مجاهدٌء وعكرمة» وعروة بن 
الزبيرء والسديء وقتادة في سبب نزول هذه 
الآيات الكريمات: (جاء أبي بن خلفي إلى 


000 انظر: ليه‎ )١( 





رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده 
عظمٌ رميمٌ» وهو يفتنه ويذريه في الهواء. 
وهو يقول: يا محمد أتزعم أن الله يبعث 
هذا؟ فقال: (تعم» يميتك الله تعالى ثم 
يبعثك» ثم يحشرك إلى النار). 

ونزلت هذه الآيات من آخر يس: 9# أوكز 
لاسن أكَاعَلفْسَهُ ين نُظمَة 4 إلى آخرهن 
عن ابن عباسء (أن العاصي بن وائلٍ أخذ 
عظمًا من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أيحبي الله هذا 
بعد ما أرى؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (نعمء يميتك الله ثم يحبيك» 
ثم يدخلك جهنم). قال: ونزلت الآيات من 
آخر يس)27. 

وقد أمر الله عباده بالسير في الأرض» 
والنظر في كيفية بدء الخلق؛ ليستدلوا بذلك 


على قدرته على الإعادة» فقال تعالى: ©وَهُوٌ 
لِك دوا الْحَائَثمٌ يدم وهو مد 


عموه 4 


0 في السموات ولاه نض وم وَالْعَرِيرُ 
المكة 0 دع جو . قر - 


آ#ه ئّ ب 2 م رغ 
م موومم اعقء 50000 
0 ء 45ني” 3 ل و ع 


وت 


لجسي ييا 
وهذه الآيات مثلٌ ضربه الله تعالى 
لعباده؛ ليدلّ على «أن الإعادة أهون عليه 


(؟) تفسير القرآن العظيم ”/094. 


من البداية» أي: أيسر» وإن كان جميعه على 
الله تعالى هيئاء وقاله ابن عباس. ووجهه 
أن هذا مل ضربه الله تعالى لعباده؛ يقول: 
إعادة الشيء على الخلائق أهون من ابتدائه» 
فينبغي أن يكون البعث لمن قدر على البداية 
عندكم وفيما بيتكم»20. 

يقول الفخر الرازي رحمه الله معلقًا 
0 هذه الآيات نقلا: «لو اجتمع 1 

تق على إيراد حجة في البعث علي 

سا اع ؛إذ لاشكٌ أن 
الإعادة ثانا أهون من الإيجاد أولاء ونظيره: 
ب يها ألَيِفَ أنماهآ أَوَلّ مَرَوَ)4 ايس: 
3 

0 : لوَهْوَالدِى يبِدُوَا الْصَلَقَثرٌ بعيدم 
وَهُوٌ أَهْوَرتٌ عَلَيْهِ [الروم: 206]919. 

وبمجموع الآيات السابقة كلها نجد أن 
أسلوب الآيات يمزج الحجج والبراهين 
العقلية القاطعة بالكلمات البليغة المؤثرة» 
والمنطق الصحيحء وبهذا يرد القرآن الكريم 
على منكري البعث والحساب ويجادلهم (: 
ويبطل مزاعمهمء ويبدد شبههم الباطلة 
الواعية ني أسلررب بليخ سكم يلؤم السمية 
ني الاستدلال على البعث بعد الموت 

لنشأة الأولى. 
5 . القادر على الإماتة ثم الإحياء قادر على 


)00( الجامع لأحكام القرآن 1/1 
)١(‏ مفاتيح الغيب ١؟005/5.‏ 


لبن إلضص 


البعث. 

إن تقلب الخلق بين الموت (العدم) ثمّ 
الحياة» ثم الموتء ثم الحياة الأبدية الخالدة 
أعظم دليل على قدرة الله التي تجعل 
النفوس وو ريسي ذلكيت 
2 بير بت يِل بك و كا مي 1 
ثم ثب 1 َم إِّهِ يُجَعُوَ #4 
[البقرة: 78]. 

وفي كثير من المواضع من القرآن 
الكريم يبين ربنا الرحمن تعالى أن من تمام 
مستحقات ألوهيته وربوبيته قدرته على 
تحويل الخلق من حال إلى حال» ولذا فإنه 
يميت وبحبي»؛ ويخلق ويفني» ويخرج الحي 
من الميت؛ والميت من الحي» ومن كانت 
هله حاله فهو قادر على رد الأرواح إلى 
الأجساد وبعثها في الآخرة. 


ودَدٌَ : 2 1 

قال تعالى: «إوَلْمَدَ حِتَتُمو فردئ كما 
7 شه غ7 لي رس 0 ره مسر 
حَلَفَتكم أول قر ركنم : حولتكم ورآءه 


011 


ورت 5 07 مَمَ شتام اذه 5 2 
تخ زرك لراك ل سد بع 
تسن 0ك لماو َ إن #590 إن 1 أ 
ا ليهأت 0 7 
من الا ل ان لتكية © كذ 
الْاصبح جه لبك 1 6 والقَية 
ل كك نين مز الْعليو (5) وَهَْ الى 
َمل كم لجر اتج لبتذوايا فى دكت ابر 
بتر َك الت يقر يذكنوت 0 مف 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ولا 


حفالياء 


الى أَنمَأم ين ين وِِدَوَ فَسْتَف و ع 
هَدَ مَصَلََا لبت لِمَومِ يَفْقَهُورت 4# [الأنعام: 
-48]. 

وأبعد من ذلك فقد استدل القرآن الكريم 
في كثير من آياته بقصص وأحداث من 
أماتهم الله تعالى ثم أحياهم في الدنيا؛ ليغبت 
قضية البعث بعد الموت» ويدلل على صدق 
ما أخبر به الرسل من أمر المعاد. ومن هذا 
الاستدلال ما ورد في سورة البقرة:» إذ وردت 
فيها أحداث متنوعة تدئل على ذلك: 

منها حادثة بني إسرائيل مع نبيهم سيدنا 
موسى عليه السلام حين قالوا له: لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرةء فأماتهم الله 
تعالى» ثم أحياهم» وفي ذلك يقول الله 
تعالى مخاطبًا بني جم في معرض 
الامتنان عليهم: «مَإِد شر يكموسى أن توم 
لك حق رك الله جه 5 الملا 
ودر سي د نيه 

0 ةق © ع 00 

7 _ هامسا ل 6 
96 هم يَظلِمُونَ © [البقرة: مه-بام] 

وقريب من هذه الحادثة ما تحكيه لنا 
السورة المباركة أن أناسًا فروا خوقًا من 
قدر الله البصطاق ني الجوج» وهم ألوف» 
فوقعوا به فماتوا ثم أحياهم الله بعدهاء 
يقول ربنا تعالى فيهم: ألم تَمَإلَ لين 





هر . عه ع هو 


حَرْجُوأ من ود يَكرِهِم وهم ألو أو حدر انز 
َل مم لله موا م لهم" رت 
َضْلٍ عَلَ ألتّاين و اكير الثاين له 
مَمْكُرُورت # [البقرة: 47 7]. 

وفي هذه الآيات «"يقص سبحانه وتعالى 
عليئا قصة الذين خرجوا من ديارهم على 
كثرتهم واتفاق مقاصدهمء بأن الذي 
أخرجهم منها حذر الموت من وباء أو غيره» 
يقصدون بهذا الخروج السلامة من الموت» 
ولكن لا يغني حذر عن قدرء َثَالَ يكم 
َه مُوبُوأ © فماتوا لثم إن الله تعالى 
لتهُمَ © إما بدعوة نبي 
رحمة بهم ولطفا وحلماء وبيانا لآياته 
لخلقه بإحياء الموتى» ولهذا قال: #إرت 
َّ َه مضل » أي: عظيم عل ألتايين 
وَلنَ كك لاس لامَتْكُرُورت 4 فلا 
ريده القمة 0783 بل ريما مائو بعس 
الله تعالى على معاصيه. وقليل منهم الشكور 
الذي يعرف النعمة ويقر بها ويصرفها في 
ال 

ومنها أيضًا في الاستدلال على البعث 
حيط سد م 
إسرائيل الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن 
يحييها الله تعالى» فأماته الله تعالى مائة سنة» 
ثم أحياه. 

وفي ذلك يقول الله تعالى: 8 أَوَكَالنِى 


أو بغير ذلك» 


220 تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص .١١5‏ 


ع نمم #كزى اداع عن رك ان زف ا اغبي 2 
مر عل هري وهى حَاود شِها كَل 


ا 
م 
1١‏ 
0 
9 


يح هَدذِ واه َعَدَمَْتِهَا فأمانَهُألَهُ مِأمَدعَارِ 
عسي 12 ده 21 122 51 ع مع أي سه س عرم قط 
يعفر لَْكمْ لِِنْتَ ل ينث :ده أو بعص و 
141 5 رم ا اي 

ل بل لت مِأمَةٌ حار نظرٌ إِلّ طعَايِلكت 

عرسم 2 5 

وَسَرَايلكَ لم يتسَنَّه وَأنظرٌ إل حِمَارك 
200 5 1 عط 
0 لتجعالكت سا ك6 سر ٠‏ وَكدم انظ كك 
40 د الى لس لج بسع ع سس 4 ع 
نكا 1 المت 
مدع مو بل ل يدنه ميدي يه 
لمات لَه قَالَ لم أن أله لحك شَىْءٍ 
ظآ 5 


وهذه القرية هي: بيت المقدس» خربها 
الملك الجبار بختنصر وقتل أهلهاء فمر 
عليها عزيرء فإذا بالقرية خربة مدمرة» فوقف 
عزير متفكرًا فيما آلت إليه من الخراب» 
مستعظمًا قدرة الله ومعترقًا بالعجر عن 
معرفة طريق الإحياء فقال: «إأَنَّ تي هَنذهِ 
أَلَهُبَْدَمَْتِهًا أ؟! فأراه الله ذلك في عالم 
الواقع؛ ليكون ذلك أبلغ في المعرفة؛ لأن 
أحاسيس الإنسان ومشاعره أحيانًا لا تقبل 
مجرد دليل» فأراه الله أبعد الأمرين في نفسه 
على أبلغ وجهء حيث أماته فاختلط لحمه 
وعظمه وشعره بالتراب ثم أحياهء ثم في 
غيره حيث أحيا له الحمار وحفظ طعامه من 
الفساد؛ ليكون ذلك آية على قدرة الله على 
البعث والإعادة ودرسًا لغيره". 

ومن هذا الاستدلال في السورة المباركة 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن / 2584 تفسير 
القرآن العظيم اا 


لبن إلضص 


نفسها سؤال إبراهيم عليه السلام عن كيفية 
إحياء الموتى؛ فأمره الله تعالى أن يذبح 
أربعة من الطيرء ويفرقهن أجزاء على الجبال 
التي حولهء ثم يناديهن» فتلتئم الأجزاء 
بعضها إلى بعض» ويأتين إلى إبراهيم سعيًا. 

وفي ذلك يقول الله تعالى: مِمَإدْمَالَ 
هدم د ِف كَيْقٌ مني الوق الأو 
يمه ينار مَصْرَهنَ إِيَكَ كرّ مص عل كل 
هعرد حَكيم © [البقرة: .]15٠‏ 

وهذه حادثة أخرى يستدل بها القرآن 
الكريم على البعث بعد الموت بطريقة 

ومنها أيضًا في قصة القتيل الذي اختصم 
فيه بنو إسرائيل» فأمرهم الله تعالى أن 
يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها؛ ليخبرهم 
بمن قتلهء وفي ذلك يقول الله تعالى: #مَإِدْ 
لَه ألْمَْقٌ وَرِيصكُمْ َو َلك تلود 4 
[البقرة: +/ا-/ا], 

لقد كشف الله لقوم موسى عن الحكمة 
من ذبح البقرة. لقد كانوا قد قتلوا نفسًا منهم 
ثم جعل كل فريق يدرأ عن نفسه التهمة 
ويلحقها بسواه. ولم يكن هناك شاهد فأراد 
الله أن يظهر الحق على لسان القتيل ذاته 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


1 


حفالياء 


وكان ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه» وذلك 
بضربه ببعض من تلك البقرة. وهكذا كان» 
فعادت إليه الحياة؛ ليخبر بنفسه عن قاتله» 
وليجلو الشكوك التي أحاطت بمقتله» 
وليحق الحق ويبطل الباطل بأوثق البراهين. 
حادثة أمام العيان لم يكن الغرض منها إحياء 
هذا الميت؛ ليكشف لهم عن قاتله فحسب» 
بل ليكشف الله للقوم بأنه جعل ذبح البقرة 
وسيلة ظاهرة تكشف لهم عن قدرة الله في 
إحياء الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل» 
حتى يبلغوا من بعدهم قدرة الله تعالى على 
الإيجاد والمعاد7/. 
ومن هذا الاستدلال أيضًا الذي دل على 
إمكان إحياء الموتى. ما جعله الله تعالى 
من آيات عيسى بن مريم في إحياء الموتى» 
وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى» 
وذلك في قوله تعالى: «إوََسُولًا 3 
نيل أن يفك ايقن ريمن كد 
تيغ ص يرب اليلين كَمِكَةَ اير 1 5 نح فيه 
0 ملا يدن 1 َك الصعه كمه 
0-2 ني التق يِذ أو يج ب 3 
0 وما تنخ رد في حك ّّ فى ذَلِكَ 
مث يزيرك © [آل عمراث: 44]. 
سبحو سودي 
أصحاب الكهفء إذ لبثوا وهم رقود في 
كهفهم مدة طويلة ثم بعثهم قال تعالى: 


)١(‏ انظر: في اا اعراة سه 





طؤإذ أوى الْفِتَيَةُ إِلَ الْكَهْفٍ مَمَالُوأ ريناً ينآ ءَائِعًا 
ون لَسَ يَعَُوَوَ لان ترط "كا (5) 
فق الكوقف. ست 


0-7 


فَصَرَيًا علج عَاذَانْهِمْ في 
عَدَدَا © كر بمَتَكهُم لتر أ لبي أَحمَى 
تاب كا انكيك. لوسرل 

قال الشوكاني رحمه الله: «فإن من 
شاهد حال أهل الكهف علم صحة ما 
وعد الله به من البعث)”''» كما قال تعالى: 
وَكدَلِكَ أعثرنا علوم لِيَعَلموأ أت وعد 
أله حَنٌ وأ آلَاعَةَ ريب فِيهَآ © [الكهف: 
١1'ا]ء‏ 

إن هذه الحوادث والقصص كلها جاءت؛ 
لتدل على إحياء الموتى بعد مماتهمء وهذا 
برهان قطعي على قدرة الله تعالى على 
ذلك» وعبرة وعظة لمنكري البعث وتبصرة 
وذكرى لكل عبد منيب. 
©. العدل والحكمة يستلزمان وجود اليوم 

الآخر. 

لم يخلق الله تعالى الخلق عبئًا ولن 
يتركهم سدىء بل خلقهم لغاية معلومة وهي 
العبادة؛ لتكون الدنيا دار عمل واختبار لهم» 
فانقسموا على قسمين: قسم آمن وعمل 
الصالحات» والقسم الآخر كفر وعصى 
وعمل السيئات» ومن هنا فإن من حكمة الله 
ومقتضى عدله وجود البعث ومن ثم الجزاء 
للخلق بعد الموت؟ ليجزي كل واحد منهم 


(؟) فتح القدير 87/8/7. 


الجزاء الأوفى على ما قدم في الدنياء فيثيب 
المحسن منهم ويعاقب المسيء» ولو لم 
يكن هناك بعث للخلق وحساب لهم على 
أعمالهم التي قدموها في الحياة الدنياء لكان 
الخلق كله عبثًا باطلا ولانتفت صفة العدالة 
في حقه تعالى» وهذا أمر لا يتفق مع حكمة 
الله تعالى وعدله وهو مناقضص ومعارض 
للعدل الرباني الإلهي؛ لأن الله خلق الخلق 
لعبادته» وأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب؛ 
لبيان الطريق الموصلة إليه» وعليه فإن ذلك 
يستلزم الحساب والجزاء -كما سبق -. 

وقد جاءت آيات كثيرة من القرآن 
الكريم تبين أن البعث ضرورة يقتضيها 
عدل الله وحكمته وتقرر ذلك» منها قوله 
تعالى: «(أتتجمز ئشني ابم( مَا مين 
4 [القلم: مس ]ى 

آيات ابتدأت المحاججة بالاستفهام 
الإنكاري؛ لنفي التساوي بين المسلمين 
والكافرين في الجزاءء وإبطال زعم 
الكافرين بالتساوي حيتها. أي: لا يكون 
المسلمون كالمجرمين الكافرين في سوء 
الحال والمآل. 

م أيضًا قوله تعالى: «أفبثز 3 


عا ل 2م سه كه 2 كَََ 35 00 
001 ارم ل ل ل 
02 لملك أ قُ لالهلا هو رب 
الْعرّشٍ السكوير 7# اوبره 100 
فهل يظن عاقل أن يترك الإنسان في هذه 


لبن إلضص 


الدنيا لا يؤمر ولا ينهى ويترك في قبره سدى 
دون أن يبعث؟! إن ذلك لا يليق بحكمة 
الله» فكل شيء يصدر عنه سبحانه له حكمة 
تقتضة !21 . 


وأساء قال تعالى: حي يك يما 


َلّيعَاتِ أن 50 مله الدِسنَ مُأ ولا | 


الصييت سواه عام وَتمائي؟ سه ما 


يكشَكُسُوت # [الجائية: 71]. 


قال ابن القيم رحمه الله: «لهذا كان 
الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع» 
وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه 
مسحياونية 

وحكمته تعالى تقتضي أن تكون هناك 
حياة ثائية بعد اللحياة الدنياء يقام فيها ميزان 
العدل الإلهي» وينال كل عامل جزاء عمله 
خيرًا كان أم شرّاء وهذا ما أكده القرآن 
وأشارت 7 آياته وقوله تعالى: إن 
ألصاءَة انيه كد عيبا لجرت كل فين يننا 
نل 6 

وغيرها من الآيات. 

5. القياس على المحسوسات كالنباتات. 

ذكرنا -فيما سبق- أدلة على البعث 
وكانت أغلبها -إن لم تكن كلها- أدلة عقلية» 
وفي القادم نذكر بعض الأدلة الحسية من 


.60957/” انظر: المصدر السابق‎ )١( 
./ الفوائد» ص‎ 6 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


حفالياء 


واقع الإنسان الذي يعايشه تدل على صدق 
البعث والنشور بعد الموت» أدلة حسية 
ملموسة في الأرض والسماءء كتاب الله 
المنظورء تأتي آيات القرآن الكريم -الكتاب 
المسطور- لتعبر عنها بأبلغ بيان وأحسته 
وتقرهاء أدلة جعلها الله لكل ناظر فيها 
الفوز والنجاةء ومن هذه الأدلة الحسية التي 
يشير إليها القران الكريم: الأرض اليابسة 
القاحلة الميتة» ومنها أيضًا: النبات وغيرها 
التي تأتي في مقام الاستدلال ومحاججة 
الكافرين ومتكري البعث على أن الله تعالى 
هو الخالق وحده لهذا الكون العظيم القادر 
على إفنائه» وهو وحده القادر على إعادة 
الخلق بعد مماتهم في اليوم الآخر بعد فناء 
الدنيا وزوالهاء قال تعالى على لسان سيدنا 
نوح عليه السلام وهو يدعو قومه إلى معرفة 
أمر البعث فيقول: «إوَأهه أَنِسَكمِ نا لْارْضٍ بادا 
8 م مدو نِامَعْرْجكُ يرجا انى: 
لالم 1]. 

ومن آيات الاستدلال بالأدلة الحسية: 
الأرض الميتة اليابسة التي لا نبات فيها 


وذلك في قوله تعالى: يك 0 يها أَلنَّاسُ إن 


يد تبن ا حكقك بون ا 
2 كه د24 ل كه 
سه م 00 1 7 


ا 5 


مك ا يمك ملفلا > 1 





- 2 وءة > ا 0 002 
ونحكم ميرد إل كد ألثمْر يكيلا 
ملم من بد لو يكار اريت ها هيد 
1 ذا اها المآ م 1 
00-2 ودع 8 ا 
حطل تع بويع 50ران رك 
1-0-0-7 تو قَريمٌ (ز2) وَأ 
هسدع عه اس ظك د م 


اعد ءإتية لادب فا ورك ألَهييِصَتُ ثُّ من في 
لْعُبُور © [الحج: ملا]. 

فهذا مثل ضربه الله تعالى بإحياء الأرض 
بالتبات بعد إنزال المطر عليها كدليل آخر 
على قدرته تعالى على إحياء الموتى» فكما 
يحبي سبحانه الأرض الميتة التي لا نبت 
فيها ولا ماء يحبي الله تعالى الموتى عند 
البعث» فجعل الله سبحانه وتعالى إحياء 
الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات» 
وإخراج التبات منها نظير إخراجهم من 
القبورء ودل بالنظير على نظيره» وجعل ذلك 
آية ودليلا على خمسة مطالب: 

أحدها: وجود الصانع وأنه الحق المبين» 
وذلك يستلزم إثبات صفات كماله وقدرته 
وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته 
وأفعاله. 

الثائي: أنه يحصي الموتى. 

الثالث: عموم قدرته على كل شيء. 

الرابع: إتيان الساعة» وأنها لا ريب فيها. 

الخامس: أنه يخرج الموتى من القبور 
د ساعن النبات من الأرض237. 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن 


قال ابن عاشور رحمه الله: «وهذا 
ارتقاءٌ فى الاستدلال على الإحياء بعد 
الموت بقياس التمثيل؛ لأنه استدلالٌ بحالة 
مشاهدةء فلذلك افتنح بفعل الرؤية» بخلاف 
الاستدلال بخلق الإنسان؛ فإن مبدأه غير 
مشاهدء فقيل في شآنة: ينا حَلقَككٌ من 
اب 4#. ومحل الاستدلال من قوله تعالى: 
06 ْنَا لها الْمله أَمَيرّتَ 4 فهو 
مناسبٌ لقوله في الاستدلال الأول: مأمَإنًا 
كك نياب 4: » فهمود الأرض بمنزلة 
موت الإنسان واهتزازها وإنباتها بعد ذلك 
يمائل الإحياء بعد الموت»27. 

ومن الآيات التي تبين قدرة الله تعالى 
على البعث وتدلل عليه قوله تعالى: 8 أَنَهُ 
ليه بي لايح ير ع ورت 
كر يوسو ا 
هْرْ يَسْتَشِمُونَ 8 وَإن كانوأ أ ين قبل أن 
تكو تم اتيك 6غ قأنظر 0 
كيلك التي اتوك وزمل ا 
[الروم: 0-48 0]. 

وفي هذه الآيات يربط القرآن الكريم 
حقيقة الحياة الدنيوية لبعض مخلوقات الله 
وبين النشأة الأخرى» موضِحًا ذلك على 


القيم؛ 801/8. 
617 التحرير والغغزير 1/19 


الأرضت عَامِدَةٌ فَإذَا ْنَا عليه الم 


لبن إلضص 


طريقة الناس في معرفتهم لنشأة هذه الحياة» 
أي: كما أحيا الله الأرض الميتة بالماى 
كذلك يحبي الموتى من قبورهم تصوير 
لكيفية أنبعاث الحياة فى الأبدان المودعة 
في القبوره بحال انبعاث الحياة في الثبات 
المودعة في الأرضء بما يطرأ عليهما من 
أحوال مختلفة من حياة وموت بطريقة 
متحاقبة. 

ومن آيات الاستدلال أيضًا قوله تعالى: 
ومن َوه أن رَى لاض حَددِمَة َك نا 
ليها المآ هبرت وَرَبَتَ إنَّ الى لْحَيَاهَا لبتي 
لمعنه عل تو تيد 4 [فصلت: 94"], 

آية يؤثرها التعيير القرآني بأسلوب 
الخطاب» وهو خطاب عام والمعنى: ومن 
العلامات الواضحة والدلالات القاطعة على 
وجوده؛ وعلى البعث وأنه يحبي الموتى هذه 
الصورة المحسوسة. وأدخل المخاطب في 
جو الآية؛ ليباشر رؤية هذا المشهد المليء 
بالحركة بعد السكون.» فالإنسان المدكر 
للبعث يرى في كل زمان ومكان الأرض 
مانس حَيِعةٌ 4 هكذا على سبيل استعارة 
الخشوع -وهو (التذلل)- لحال الأرض إذ 
كانت مقحطة يابسة لا نبات عليها. 

وقد أوثرت هذه الاستعارة في هذه 
الآية» في حين وصفت الأرض في سورة 
الحج بأنها هامدة في قوله تعالى: #إوَرّى 


1 هت - 
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مص ره 


وريت 64 وهي صفات إنسانية أضفاها 
التعبير القرآني على الأرضء فأخرجها بهذه 
الصورة الموحية المؤثرة» والصفتان تعيران 
عن معنى واحدء وهو ما يظهر على الأرض 
من آثار الجدب وفقدان معالم الحياة. 

ويتناسب اختيار الصفتين مع هدف 
الآبات في عرض قدرته تعالى على إحياء 
الأرض وهو إثبات البعث والنشور وإحياء 
الموتى» فكما أن الأرض «إشَيِمَة 4 
وهاي د لاحياة فيها ولا روح قبل نزول 
الماء عليهاء كذلك #الموة4 هامدون» وكما 
تستجيب الأرض الميتة وتهتز وتربو وتدب 
الحياة فيها بسبب الماء النازل»ء كذلك فإن 
الله الذي أحياها لمحبي الموتى» فالآيتان 
ذات دلالة شاملة من خلال اقترانهما بالسماء 
0 وبذلك تحقق ث شمول العبرة لكل 

ائن على الأرض» وتتحقق نعمة ة الهداية» 

عر ا لزني الصورة قائمة بتجددها 
واستمرارها؛ لأن إنزال الماء على الأرض 
عملية مكررة مع الرمان والمكان» فهي 
قائمة ما دامت السموات والأرض» شاهدة 
على قدرته تعالى» يعتبر بها جيل بعد جيل» 
الفكرة المراد إثباتها وبين الاستعارتين» فهو 
تناسب وتأليف محكه(". 


)١(‏ انظر: الاستعارة في القرآن الكريم» أحمد 
فتحي رمضان» ص ١47‏ و 8-777 77. 





ونظير هذه الآيات قوله تعالى: '#إوَهُوَ 
له يري ل ليح شرا يي يَدَىْ تمقو 
عي | قلت سكا اك سفئة إباي ميت 
نا بد ألْمَ ليجنا به من كَل 37 
كنك ره حولم اموق لَرْقّ فلي كروت 4 
[الأعراف ف 

وفي هذه الآيات السابقة استدلال بتبدل 
أحوال الأرض والنباتات من موت إلى حياة» 
وسلب خاصية النشوء والنماء في بعض 
النباتات فتهمد ونتفتت ثم تسقى بالماء 
فتعود إليها تلك الخاصية» فلو كان مستحيلا 
إعادة الحياة إلى الإنسان مرة أخرى لما 
عادت الحياة إلى التباتات المختلفة بعد 
موتها؛ لأن المشابهة واضحة في القدرة 
الإلهية في إعادة الحياتين سيرتهما الأولى. 

ولهذا لفت القرآن الكريم أنظار 
المنكرين إلى التبصر في الموجودات 
الحسية واستتتاج العظات والعبر منها؛ ليعود 
للنفس إيمانها فتسعد بالطمأنينة والاستقرار» 
وقد تقدمت المشابهة بين إعادة الحياة إلى 
النبات بالمطر وإعادة بناء الأجساد وإنباتها 
بالمطر الذي يجعله الله عند البعث وهو 
مطر كمني الرجال فتنبت منه الأجساد. 
ولهذا يقول تعالى: «إوَإن َتْحَت فَََحَبُ 
4 [الرعد: 16 

إشارة إلى أن العجب يكون من إنكارهم 
لا من البعث ومعتاه: إن كان لك عجب 


من شيء فمن إنكارهم البعث» فاعجب؟ 
لأن العجب ما ندر وجوده وخفي سببه» 
وليس البعث مما ندر»ء وهم يشاهدون إحياء 
الأرض بعد موتهاء واكتساء الأشجار بعد 
عريهاء وعود النهار بعد زواله» والليل بعد 
ذهابه» وإخراج الحي من الميت والميت من 
الحيء ولا مما في سببه فإن الله سبحانه 
هو الفاعل لذلك والمخترع له والقادر عليه 
وحكمته إظهار ما استتر عن خلقه من تدبيره» 
وما النشأة الثانية بأعجب من الأولى. 

ومن طرق الاستدلال التي تبين قدرة الله 
تعالى على البعث وتدثل عليه بدليل واقعي 
حسي: (إخراج النار من الشجر الأخضر) 
في قوله تعالى: مأ أولَريرَالِضَسنُ أَتَاخَلقَكَهُ 
من فَةَ ِوَا هْوَ حَصسِيدٌ بن (5 وَسَرَبَ 
نيه © فل يها الى أنناها أو مَرّرٌ 
وَعْوَ كل حَلْقٍ عَلِيمٌ 5 الى بجَعَلَ لَك 
عِنَألشَّج رِالفُخْصَ رِنَاَا فَإذَآ تر يِنْهُ مووِدُونَ 
22 ويس الى حَلقَالسَمَوت وَالْارْضبِعَددِرٍ 
عَك أن يلق مِعْلَهُم بَلَ وَهْو الى الْعلي 
(8)إِنّمَآ أمرك: إذآ راد با أن يَُولٌ لَه كن 
كسَكُوتٌ م سَسْبِحَنَالِى يدو ملكو تك 
مَِْوَإِيه عون © [يس: 10-1 ]. 

فهذه الآيات تدلل على البعث عن طريق 
الشجر المقطوع لإيقاد النار» فالشجر إذا 
قطع وأصبح حطبًا يكون مينًا وليس فيه أثر 


لبن إلضص 


للحياة» فإذا أوقدت به النار دبت فيه الحركة 
واضطربء وهذه آثار الحياة» فمن قدر على 
هذا قادر على إحياء الموتى» وقد ذكر الله 
تعالى هذا الدليل في موضع آخر في معرض 
الاستدلال على ألوهية الله وربوبية» وإثبات 
البعث والحساب» ومحاججة متكريف 
وإبطال اعتقادهم الفاسد في سورة الواقعة» 
فبعد أن أكد سبحانه البعث إجمالا في 
معرض الرد على الكافرين في قوله تعالى: 
« وكا يثوب آَبدًا ما وكا شرا َعطدما 


لتتترؤه © أدعانا الأر 2 ف 


تلان آرت (2) لمجموغوت إل منت 


عه سير 


يو عل © [الواقعة: 0-80 0]. 

يرجع السياق لإثبات البعث بمحاججتهم 
بما يرونه بأعينهم من أدلةٍ وبراهين ثابتة فيبدأ 
سبحانه بقوله: مِإخَنٌ خَلَفَكَكُم َوَلَاتْصَيْفوْنَ 4 
[الواقعة: /01]. 

وهذه الحقيقة لا ينكرها مشركو العرب» 
فهم كانوا يؤمئون بأن الله تعالى هو الخالق» 
فخاطبهم تقريعًا لهم بأن من خلقهم أول مرةٍ 
سيعيدهم إلى الحياة بعل الموت» وهذا ما 
يدل عليه حذف مفعول الفعل «اتْصَيْوْنَ 4 
أي: بالبعث والحساب. ثم تأتي الآيات لتعقد 
الاستفهام؛ لبيان عظمة الله تعالى وقدرته 
في هذا الكون وصولًَا إلى تقريعهم وإثبات 
البعث وذلك في قوله تعالى: ليم نا 
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تتنرة (2) :أن تلثرتة. لم تخ للا (2) 
أن يَيْلَ أمكلخ وششِكمٌ نما لَاتَلمُونَ (8) 
وَلقَدَ عَمَْدُ أنه الأول ككولا تَدَدوقَ (85) 
زيم ا ؤت © اث تزتغولة: م م 
لرَِعُوهَ 08 لو مَنَهُ لََمَلَسََهُ حطنما فطلثر 
كوه 2ن لنترئوة © بل كن سوه( 
َب أله أليى كترزوة (2) أن لهي 
لمرو عَنُ الشرلرة (©) لو مئةه جملئة لما 
قفوت () مي ارال زوك (5) 
أ رأنقائ تجريبا رن النيدثرب (2) عد 
جتلنها تر مَك تفرد (©) ميخ ير 
مَيكَ ألْعَظِي © [الواقعة: مه - 4/]. 

ويلاحظ على الآيات أنها أدرجت ضمن 
منظومة قرآنية تميزت بوحدة الموضوع 
والسياق والأسلوب» حتى إنها تمخضت عن 
قاعدةٍ أسلوبية فى أدب الحوار والاستدلال» 
الاستدلال على قدرة الله تعالى على 
الخلق» والتصديق بحقيقة البعث» ولقد أتى 
الاستدلال بالنعم وفق تسلسلٍ منطقي؛ إذ 
ابتدأ بذكر المتنعم بالنعم نفسه وهو الإنسان» 
فقدم بذكر خلقه» وأعطاه الأهمية والأولوية» 
ثم ذكر النعم المسخرة له0". 

ومن الأدلة على إمكانية البععث وطرق 
الاستدلال الواقعية الحسية عليه: (ظاهرة 


)١(‏ انظر: آبات الأنواء الجوية في القرآن» أحمد 
عامر سلطان» ص 22.١7١‏ 





النوم واليقظة) باعتبارهما نموذجًا متكررًا 
للموت والحياة للإنسان؛ لأن النوم هو في 
الحقيقة موت أصغر؛ إذ إن كلا منهما عبارة 
عن انسحاب من الحياة وتوقف الأعضاء 
عن أداء مهامهاء على درجات متفاوتة 
بينهماء واليقظة شبيهة بالبعث؛ إذ إن كلا 
منهما يعني عودة الأعضاء إلى أداء وظائفها 
مع اختلاف بينهما في الدرجة. 

وجاء هذا الاستدلال في مواضع من 
القرآن الكريم منها قوله تعالى: 8 أَنَّهُ 


سه 4 ات ا د ل 200 


توق ادنس مِيِنَ مَوْتِهحا ولت كر تمت فى 
َيِل الأُقروت |1 مَل مُسَئَى دف للك 
لكت لْمَوْو يتدكورت [الزمر: 47]. 

وقوله تعالى: َم أ تنكم 
اليل وَينَكَمُ ما بَرَحْكّم يلار مُيَبِعََكُمْ 
م يكم يِمَاكُم تماون (00) وهو الْمَايِرٌ 
كعك المورث وَرقنَه رشلا ممم [ا متو 4 
[الأنعام: 17-5], 

آيات وإن كانت خبرًا من الله تعالى 
عن قدرته وعلمه؛ فإن فيها احتجاججًا على 
المشركين به الذين كانوا يتكرون قدرته على 
إحيائهم بعد مماتهم؛ وبعثهم بعد فنائهم”". 

فدلت بذلك على إمكان البعث والحشر؛ 


(؟) انظر: جامع البيان 05/11 4. 


لأن النشأة الثانية منزلتها بعد الأولى كمنزلة 
اليقظة بعد النوم في أن من قدر على أحدهما 
فهو قادر على الأخرى» ولذلك ناسب 
تذييل الآبة بقوله تعالى: «إإنَّفى للكت 
أبنت لِقَوْ و يتَفَخرُوبت 4 [الزمر: 47]. 
أي: في معرفة حقيقة ما بين الموت 
ب - 585 من المناسية» فإذا 
حقيقة النوم وكيفية حصوله رغم 
00 ورغم تعاقبه والتصاقه بحالناء فمن 
باب أولى ألا ندرك سر الإحياء وحقيقته:» 
فكم في الكون أشياء لا يدرك العبد -على 
بساطتها- حقائقها لما أودع الله فيها من 
الأسرار والكوامن ما يقف الإنسان عندها 
ستسلمًا مستضعمًا نفسه مستصغرًا تفكيره 
مؤمنًا موقئاء مع ما في ذلك من منافاة 
الإيمان بالغيب”2. 
ومثل هذا الاستدلال جاءت آيات 
كريمات أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم 
حول بمنهجه الإصلاحي هذه الحقيقة إلى 
أمر واقعي يستشعره المرء المسلم كل يوم 
صباححا ومساء»- فيتذكر الموت والبعث 
ولا يغفل عنهما البتة» بقوله صلى الله عليه 
وسلم آمرًا صحابته رضي الله عنهم فيما 
رواه البخاري عن أبي هريرة: (إذا أوى 
أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة 


)١(‏ انظر: منهج القرآن في إثبات عقيدة البعث بعد 
الموت, منظور بن محمد رمضان ص47. 


لبن الخ 


إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم يقول: 
باسمك رب وضعت جنبي وبك أرقعه. 
إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين)20". 

وعن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان إذا أخذ مضجعه قال: (اللهم باسمك 
أحياء وباسمك أموت) وإذا استيقظ قال: 
(الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه 
النشور)””". 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحد رقم 250757١‏ 
كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة قبل 
النومء // شيك 

2 أخرجه مسلم في صحيحف رقم اكلا 
كتاب الذكر والدعاء. باب ما يقول عند النوم 
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أولّا: أحداث كونية: 

51 تصدع الكون وتبديله. 

فصل القرآن الكريم في مشاهد اضطراب 
النظام الكوني وتداعيه في اليوم الآخر» 
فعرض المشاهد الأولى له وشخصها بكل 
دقةٍ للسامع تشخيصًا بِينًا دقيقاء وصور حال 
الأرض والسموات حينهاء وكيف تتبدل 
صورتهما وتتغير عما هي عليه في الحياة 
الدنيا. 

قال تعالى: يلار الأ 
لكوت ويروأ الور كار © [إبراهيم 
]. 

وذكر ما يحل بالكون من خخراب ودمار 
وتغير لمعالمه» وسنحاول جهد الإمكان 
عرض هذه المشاهد بحسب وقوعها 
وترتيبها الزمني» وإن كانت بعض هذه 
المشاهد متداخلةٌ فيما بينهاء ومن أولى 
المشاهد التي تحصل ما جاء في قوله تعالى: 
«إإذًا وَقت الوافِعةُ 0 لب لوقعنها كوه (5) 
خَلِضَةٌ بَافحَةٌ (5) إدَا مت الْديْصضُ ويا (0) 
وَمحّتٍ ألْجِبَالمَنًا اكات هب فين 5 
4 الوق اسلا 

فهذه آياتٌ تصور حال الكونء وما 
يجري فيه منٍ تخي ,ؤاضطراب عند اقيام 
الساعة» صورةٌ كلها مويل وتفخيمٌ لهذا 





اليوم» والتهويل يتجلى من المطلع؛ إذ يبدأ 
بطإدًا ‏ الشرطية؛ لشد ذهن السامع إلى ما 
بعدها مع حذف جوابهاء وفي هذا الحذف 
تحقيقٌ لدلالة التهويل والتفخيم؛ إذ يترك 
لخياله ونفسه أن يذهبا في تخيله وتصورهكل 
مذهبء وكأن هذا الجواب لا تحيط بوصفه 
الألفاظ والعبارات. ويبين سبحانه ما يحل 
على الأرض من دمارٍ عند وقوعهاء فيقول 
مكررًا: دا © لزيادة التهويل 5-2 في: 
ها مد الي وق الجا 
مَك إتاكات ب هب ميك 4: تالا فى سترع 
حتى تتهدم الجال الرواسي وتكون أثرًا 
عين» أي: أصبحت الجبال بعد هذا <« 
كالغبار المنثور المتطاير» تشبيةٌ زاد من 
تهويل هذا اليوم وفظاعته؛ وللدلالة على 
تحقق هذا الأمر بالرج والبس أكدت الأقعال 
بمصادرها في قوله تعالى : 8ل إدَايَْ تِالْارْضُ 
ياك و ومسي يليما 204. 

وهذا التحريك والتسيير للجبال جاء 
مرافقًا لمشهد اضطراب السماء وتموجها 


في موضع آخر في قوله تعالى: لإ بم تورُ 
سمه مرا (ز8) وَتسيرٌالْحبَالُ سا © [الطور: 
.]1١-8‏ 


مشهدٌ يصور السماء وهي تتموج 
وتضطرب» والجبال تتحرك من مكانها 
وتسيرة لول إلى حباو مثيك: واي موضيع 


.785 انظر: التحرير والتنويره ابن عاشور/ا؟/‎ )١( 


آخر نجد تشبيه الجبال الرواسي بعد هذا 
الرج والبس بالصوف المنفوش في قوله 
تعالى: هوَحَكُونٌ الجبحال مهن 
الْمَنفُوشٍ #4 [القارعة: ه]. 

فالجبال تصبح كالصوف المتناثر هنا 
وهناك صورةٌ تشبيهيةٌ تبين هشاشة الجبال 
وتفتئها يوم القيامة حتى تغدو كالصوف 
المتناثر المتطاير. ومشهد نسف الجبال 
وبيان حالها تكرر في القرآن الكريم في أكثر 
من موضع. 

وفي موضع آخر نقرأ آياتٍِ كريماتٍ 
تصف ضعف وهوان الدنيا التي ما إن ينفخ 
في الصور حتى تذهب زينتها وتنتهي» 
وتهدم معالمها وذلك في قوله تعالى: ددا 
الث عومد 2نم اليد مال 
تنكام وده( فويِ وكمتِ لاف () 
وَأشَفّتٍ ألتَمَاك فى يوم واحِيَةٌ © [الحاقة: -١*‏ 
5آلا]ء 

آياتٌ كريماتٌ تنقل مشاهد اليوم الآخر 
وتركز على تصوير أحداثه لا ذكر محدثه» 
حتى ليخيل للمرء أن هذه الأشياء متقادة 
انقيادًا إلى سرعة الاستجابة للفعل» فتدخلع 
الأفئدة وترتعد الفرائص من هول ما يحدث 
آنذاك ترهيبًا وتخويقًا(". 

وتتنوع مشاهد الاضطراب الكوني في 


)١(‏ انظر: التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية» 


أحمد محمد سعد» ص 750 . 


لبن الخ 


تصوير حال السماء والأرض»ء ويلاحظ أن 
أكثرها بدأ ب ادا © الشرطية مع حذف 
جوابها للاهتمام بما بعدهاء وشد ذهن 
السامع إليهاء مع تقديم المسند إليه بعدهاء 
هذا التقديم الذي يحدث تهويلًا قد لا نجده 
في تأخيره» ويهز المتلقي ويلفته إلى أمرٍ 
غريبٍ لم يحصل مثله في الدنياء فالسماء 
لم يسبق لها أن انفطرت أو انشقتء ولا 
الكواكب اندثرت أو انكدرتء ولا البحار 
سجرت أو فجرتء وغيرها من الأحداث 
الغريبة غير المألوفة0"©. 

ومن ذلك قوله تعالى: مإإدًا ألتمآه أَنتَقّتَْ 
0 ديت يها وَحَتْ (2) وَإدَا الدرّش مدت 
وَأقَتْ مَافَِا تلت 8 وَلوِنتَ ريا مَحْدت 4 
[الانشقاق: ١-ه].‏ 

وبالأسلوب نفسه نجد أن مشهد الخراب 
يأتي على الكواكب والبحار في قوله تعالى: 
«إإدًا َلسّمَآهُ أنتطرت 20 وَإدًا كرآب نيرت 
() وَإِدَاانسَادْ يرت © [الانفطار: .]8-١‏ 

ويتوسع القرآن في بيان مشاهد التغير 
والخراب في الكون في قوله تعالى: #إإدًا 
التّمس مورت (2) وَإِذا جوم أنكدرت (8) وَإدًا 
َال سيت (2)5 عار يلك (2): 
الومُوش حيرت (ك) وَإِدَا الْبسَادُ سرت (2) 
رذ كف بت )ري دبك 0 


(5) انظر: التقديم والتأخير في القرآن الكريم» 
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لله ١0006.‏ .الالاانالا اام 


حف الياء 


آي دنب قيلت )دا لصحف شرت 32 وَإِدَا 
لاطت (3) وذ للحم سرت و اله 
دلقت (5) عت تَنْسٌ بآ أَحَصَرَت 4 [التكوير: 
4-1 1]ء 

فهذه آياثٌ تصور ما يحل بالكون من 
اضطراب وتحول يمس كل أركائه» ذلك 
التغير العثيف المتمثل في طمس الأنوان 
واندثار النجوم» وتسيير الجبال» وتفجير 
البحار وغيرها من صور الخراب الذي شمل 
كل شيءٍ في الأرض والسماء. 

وتتغير الألفاظ ويبقى الأسلوب نفسه 
في عرض مشاهد الاضطراب في هذا 
النظام في قوله تعالى: «إمَالتسكت غ0 
وكا (ن) مَالْملْينت ورا (رن) هذيًا أو ندرا ((12 
ِثمَا ودود لوقع (3) وا لتم عمست 02 
مذ التمة ميت (©) ولد منت 6600 
ماك مَام اص )ونين ركذي 4 
[المرسلات: .]190-١‏ 

فالآيات تصور مشهد الاضطراب في 
النظام الكوني» المتمثل في تلك الحركة 
العنيفة التي تجتاح كل شيءء وتثير كل 
شيع فتطمس النجوم» وتنشق السماء؛» 
وتنسف الجبال» فتتلاشى الثوابت» ويحل 
الروع محل الأمن في الأرض» والصخب 
محل السكون. 





". النفخ في الصور. 

من مشاهد الأحداث الكونية التفخ 
بالصور فيكون البعث والنشور بعدها. 
والصور قرن كالبوق» يأمر الله تعالى 
إسرافيل عليه السلام أن ينفخ فيه النفخة 
الأولى وهي نفخة الصعق» فيصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله 
ثم يأمره أن ينفخ التفخة الثانية وهي نفخة 
البعث» فإذا الخلائق قيام ينظرون» ويمثل 
البعث والنشور أول مراحل اليوم الآخر. 

وقد تنوعت مشاهد البعث في التعبير 
القرآني فيينت مشهد النفخ في الصور 
ومشهد بعث الناس من قبورهم استعدادًا 
لحسابهم: مع وصف حال الناس وهم 
يستقبلون النداء والتركيز على حال الكافرين 
حينئذء والنفخ في الصور هو أول مراحل 
اليوم الآخرء والصور هو الناقور كما سماه 
الله تعالى. قي قول: ع0 يذ التخرج 
[المدثر: 4]. 

ومماجاء في بيانه قوله تعالى: لوح في 
لصُور فَصَعِقٌ من في ألتَموتٍ ومن في الْأرْضٍ 
ِلَّا من َه أله [الزمر: 18]. 

وقوله تعالى: م يَقَعُ في الصُور مَمَوعَ 
من في سمت وَمَن في ألْارْضٍ لام كس كَل 
ول ومين 4 [الثمل: لاا 

وهذه هي النفخة الأولى التي تقضي على 
الخلائق كلها إلا ما شاء الله تعالى فبعد أن 


يأمر الله تعالى الملك إسرافيل عليه السلام 
بالنفخ الأول في الصور فينفخ فيه» فعئدها 
يهلك جميع الناس والجن والحيوانات على 
وجه الأرضء وبذلك تجمع الأرض وتضم 
في طياتها وفي بطنها وعلى ظهرها جميع 
أحيائها أموانًا لا حي فيهم. 

وقد عبر القرآن الكريم عن هذه النفخة 
المهولة بأكثر من تعبير ووصف منها النفخة 


في قوله تعالى : امَف الور نفَحَويْمدَة © 


[الحاقة: 1١7‏ ]. 
ومنها الصيحة في قوله تعالى: «إمَا 
كلرية إل جينة عبن للقت يم 

حون 4 [يس: 44]. 

ومنها الراجفة في قوله تعالى: (إيونَجْتُ 
لجف (2) تَبههَا روف [النازعات: <-/]. 

والزجرة في قوله: «ألَنََ يِه وده 
[النازعات: 11]. 

ثم تأتي بعدها النفخة الثانية بعدما يشاء 
لله بذلك بعد الأربعين» ويصف فيه الحق 
تعالى بعث الناس ونشورهم عند سماع 
النفخ في الصور في قوله تعالى: شِع في 
ألصُور فَِدَا هم من آلْدُجدَاثِ إل يهم نيلوت 
ان قَالُوا يونا مَنْ بَحَكَا من مَرقَدئَا هنذا ما 
وَعَدَ لمن وصَدَق الْمرْسئُوت (2) 
إن حكَات إِلّاصَيَحَه وده داهم جيم 
لَدَيسَا محَصَرُوقَ © [يس: 4١‏ -05]. 

وقوله تعالى: لوقا ضَ يبر وِدَ8(5) 


لبن إلضص 


داهم بَأَتَاهِرَة [النازعات: “4-15 1]. 

وغيرها. فما هي إلا نفخة واحدة والكل 
واقف: 9# وَيَوَوُوأ يتوجِيعًا © [إبراهيم: .]7١‏ 

فبعد النفخ الثاني في الصور تعود 
الأرواح إلى أجسادهاء ويحيا الناس» 
ويخرجون من قبورهم ويقومون لله رب 
العالمين للحشر والحساب. هذه النفخة 
الشديدة على الكافرين -كما سيأتي بيانه- 
والذي عبر عنه القرآن ب: فيا ترف الَافرٍ 
ير [المدثر: .]1١-4‏ 

«والئقر في الناقور هو ما يعبر عنه في 
مواضع أخرى بالنفخ في الصورء ولكن 
التعبير هنا أشد إيحاءً بشدة الصوت ورنينه؛ 
كأنه نقرٌ يصوت ويدويء والصوت الذي 
ينقر الآذان أشد وقعًا من الصوت الذي 
تسمعه الآذان» ومن ثم يصف اليوم بأنه 
عسير على الكافرين»27. 
*. الإنبات من القبور. 

بعد أن بينا فيما سبق المراحل التي تسبق 
الإنبات من القبور» والتي تتمثل في تداعي 
الكون والنفخ في الصورء تطالعنا آيات 
كريمات تبين الكيفية التي يخرج بها الناس 
من قبورهم لأرض المحشر؛ لاستقبال 
حسابهم بعد النفخة الثانية؛ وقد ذكر ذلك 
في عدد من الآيات المباركات متخدًا من 


)١‏ في ظلال القرآن 5/ 0ه/ا". 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


1 


حف الياء 


التشبيه والاستعارة أدوات في التعبير عن ما 
ذلك» راسمًا لنا صورة مادية تتجسد فيها 
عناصر الدهشة والإسراع والذهول من 
التي ذكرت فيها هذه الكيفية يجد أن التعبير 
القرآني يركز في أكثرها على الكافرين 
ومنكري البعث. 

قال تعالى واصنًا هذا الخروج: شِع 
في ألصُور فَإِنَا هم ين الْقََدَاثِ إل 0 


رص ص مل 


ينيك (2 6لا جين ما بتك يه قو 


عَدَامَاوَعدَ أليمَنُوَصَدَف الْمرسوت 4# 
لبس:١1ه-05].‏ 

فبعد النفخة الثانية يخرج الناس وينبتون 
من قبورهم كما ينبت البقل كما روي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (ما بين النفختين 
أربعون) قال: أربعون يومًا؟ قال: (أبيت)؛ 
قال: أربعون شهرًا؟ قال: (أبيت): قال: 
أربعون سنةٌ؟ قال: (أبيت)؛ قال: (ثم ينزل 
الله من السماء ماءً» فينبتون كما ينبت البقل» 
ليس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظمًا 
واحدّاء وهو عجب الذنبء ومنه يركب 
الخلق يوم القيامة)!". 

وينقسم الناس إلى صنفين: صنف يقول: 

مَنْبَعَََا من ترفك وصنف يقول: هنذا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحف رقم 490: 


كتاب التفسيرء باب (يم يتفخ في الصور)» 
ك1 





ظ الك وصَدََت ل الْمَرسَلُوت »4 


2 


ويخرجوث حفاةعراةًخرلًا خالفين اخشعة 


َعَم يَعَفهُ ول [القلم: *4]. 
ف ينبى أنهم يخرجون من القبور في 
كرب شديد وهول عظيم مفزع. 


وقد تناولت آياتٌ عديدةٌ من القرآن 
الكريم أحوال الناس وطريقة بعثهم» 
وصورهمء» حركاتهم وقسماتهم بكل 
دقة تتناسب مع هول ذلك اليوم وشدته» 
تلك الحركات الدالة على الهول والفزع 
والاندهاش مما رأوه من اضطراباتٍ كونية» 
وأهوال حلت بالأرض وبهم بعد البعث» 
راسمةٌ صورهم بدقةٍ مما يجعل المتلقي 
وكأنه يعيشهاء مركزةً على مشاهد الكافرين 
من اتكسار أبصارهم وخشوعها ذلا وهواناء 
وحركاتهم التي تثير الفزع والتخوف» 
ومقابلتهم بأحوال المؤمنين آنذاك في بعض 
المواضع 

ومن آيات القرآن 7 بيان الخروج من 
لبود قوله تعالى: «مرل متم ينيد 
الدع لِلَّ عن و لطر خُعًا 0 ار 
عبن ون الخَيدَاثِ ٍّ ِِ ميم 0 
باثي الكرئة كاي غ45 


[القمر: 86-5]. 
فالآيات تصور مشهد بعث الكافرين 
المنكرين للآخرة من قبورهم وعليهم ثياب 


الذل والهوان» مسرعين إلى الداعي رغم 


7 . مشهدٌ مختصرٌ سريعٌ» لكنه شاخصٌش 
ك» مكتمل السمات والحركات» وهو 
اح 1 السورة: «أفريتِ آَلسّاعَةٌ 
وق ألْصَمَدُ © [القمر: .]١‏ 
ومع الجو والإيقاع العام للسورة» مشهدٌ 
يصور هذه الجموع الخارجة من قبورها في 
لحظةٍ واحدة كأنها جراد منتشة27. 
ومع أن المؤمتين والكافرين يتساوون 
في هذا الخروج من الأجداثء من تملك 
الهول منهم حينها حتى يؤمن الله تعالى من 
يشاء من المؤمنين في أرض المحشرء وهذا 
مايدل عليه حذف مفعول الفعل ليدم 4؛ 
لإفادة العموم. وخص الكافرون بهذا 
الخطاب؛ تهديدًا لهم وتوبيخًا. والداعي هو 
إسرافيل عليه السلام يدعو الناس ويناديهم 
للقيام إلى الحساب بعد النفخة الثانية» هذا 
المشهد المهول المفزع الذي يدل عليه 
500 > # لين 
التدكير في قوله تعالى: «إسَنْء نكر #, 
أي: شيء عظيم مهول!". 
وقد تعاضدت الفنون البيانية من تشبيه 
ومجاز وكناية في رسم صورة هؤلاء 
المجرمين وهم يقومون للحساب منخذلين 
من قبورهم منكسي رءوسهم» أبصارهم إلى 
الأرعى لا رشوتها 05 وعرائك لفغو 


)١(‏ انظر: التصوير الفني في القرآن» سيد قطب 
ص؟09. 


() انظر: معالم التنزيل» البغوي 4/ 777. 


لبن إلضص 


في الآية «كنايةٌ عن الذلة والانخزال؛ 
لأن ذلة الذليل» وعزة العزيز تظهران في 
عيونهماة7. 

وهذا تصويرٌ لهم في غاية الذل 
والانكسار» صورةٌ تبين حالهم المهين في 
الآخرة بعد أن كانوا يرفعون رءوسهم تكبرًا 
على المؤمنين في الحياة الدنياء وللاهتمام 
بإظهار هذه الصورة والتركيز عليها قدم 
الحال ©حُتّمًا 4 على عامله ليون من 
لَْبَدَاثِ 4 تقديعٌ صور غاية ذل الأبصار 
وخشوعهاء ولو تأخر الحال» لفات هذا 
التصوير الفني لهيئة الأبصارا*. 

وفي «الجراد مثلّ في الكثرة والتموج» 
يقال في الجيش الكثير المائج بعضه في 
بعض: جاءوا كالجراد منتشر في كل مكانٍ؛ 
لكثرته»!”'» تشبية يصور حالهم على كثرتهم 
وتماوجهم وهم حيارى فزعين منتشرين 
هنا وهناك يستتر بعضهم ببعض من شدة 
الخوف. 

وهذا التشبيه يتناسب مع آخر 
السورة نفسها في قولهم في الدنيا: 
«مَرْجِيم تور » وما أشبه الجيش الذليل 
المنهزم بالجراد المنتشر هنا وهناك بعضه 
فوق بعضس. 
(©) الكشاف» الزمخشري 588/4 


(5) انظر: التقديم والتأخير في القرآن الكريم ص 
ا 
(0) الكشاف 97/5 57. 
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وأوثر التعبير بالانتشار مع جعله اسم 
فاعل في قوله تعالى: طمُكَئِدٌ 4 لإبراز 
صورة الجراد وشدة اندفاعه عند بداية 
انتشاره» وتلك صورة المجرمين عند 
خروجهم فإ َآلْدَاث4. ومما عمق معنى 
الذل والهوان المضروب عليهم كونهم 
«امَيَطِدِنَ إِلَ لداع 4 فهم يمشون وجلين 
بسرعةٍ مشية الخائف المذعور إلى داعيهم» 
وهم يقولون: إمَدَايَنُ عبد 4. 

وبهذا تواشجت فنون البيان في تقريب 
صورة بعث الكافرين من قبورهم إلى 
الأذهان بتشبيههم بالجراد المنتشر وهم أذلاء 
متكسرين عليهم ثياب الفزع والخوف. وفي 
«إسناد القول للمَدَا بم ع4 إلى الكفار 
تلو بأنه على المؤمنيى ليس كذلك»”"2. 

فهم ليسوا في تلك المرتبة من الفزع 
والشدة» بل هو يسيرٌ عليهم بأمر الله 
تعالى. ومما يدل على عسر ذلك اليوم على 
الكافرين خاصةً دون المؤمنين الموحدين 
قوله تعالى: 0 ديد 
ْنم عسِيرٌ (ل5) عَلَ الْكفرنَ غَيْدُ ضير [المدثر: 
معدل 

وإذا التقلنا إلى موضع آخر نجد أن 
التعبير القرآني يصور الكافرين عند بعثهم 
من قبورهم للحساب بسخريةٍ وتهكم في 


2222 عقا ف اديع وندة وق 


قوله تعالى: 2 مره موصو ويلعبوأحق يلوأ مف 


)0 نوج انيه الأثوس18/ 3 





لِك بوعَدُونَ 85 يزم ميجو لجان ير كب ُ 
إل نص يفون 055 اع أ رط تَرهَفهُم ذ لكِكَ 
ووه 4[المعارج: 4-47 4]. 

فهذه آياتٌّ توسم صورة تهكمية لهؤلاء 
الكافرين عند بعئهم للحساب» صورةٌتتناسق 
مع ما كانوا عليه في الدنيا حين يسرعون إلى 
الأنصاب يعبدونهاء فجاء التعبير بتصوير 
حالهم في الآخرة كذلك؛ ليكون التعبير أشد 
إيغالا في السخرية والتهكه!". 

ومثل هذه الآيات أيضًا تطالعنا آيات 
كريماتٌ في وصف البعث في معرض تسلية 
انني صلى الله عليه وسلم من تكذيب 
الكافرين بدعوته صلى الله عليه وسلم؛ 
لتقرر حقيقة البعث» وتصور حال خروج 
منكريه حينهاء في قوله تعالى: لوانتي 
يبك القام بن تكان قي( يم يم 
ألصَبْحدَ يلي َلِكَ يوم للتوع (5) إنّا عن 
مق ونث كلل لص 59 يم قكتّقى 
الْأرسُ عَنْمْ يِرَاعا ذلك يي 4 
ف .]::-:١‏ 

آيات تصف حال الناس يوم ينفخ في 
الصور وينادى فيخرج الناس من قبورهم» 
ولعيريل هذ ايوم وال النامن فيه وتفظيعه 
حذف مفعول 99و مْتَيَ ‏ إيجاراء والتقدير: 
واستمع لأحوال الآخرة التي أخبرك بها/". 
(؟) انظر: مشاهد القيامة في القرآن» سيد قطب 

ص/1/87. 

انظر: البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي 


وقوله: يوم يمعو ألصَيْحةَ بألْحَنَ ©» 
والمراد بالحق: الوعد الصادق وهو الحشرء 
وسمي حقًا؛ إبطالا لمزاعم المشركين بأنه 
افتراءٌ واختلاقٌء إذ كانوا يسمونه سحرّاء 
ويعدونه خيالاء فيعلمون آنذاك أن الواقع 
قد يطابقه؛ فكان حمًا فإنه قد طابقه الواقع» 
فكان الإخبار به صدقًا. 

إذا كانت المواضع السابقة جاءت ردًا 
على المشركين في إثبات البعث وكيفية 
قيامهم من القبور إلى الداعي» فإن هناك 
ثمة آياتٍ تصور الناس جميعًا عند بعثهم» 
وهي وإن كانت جوايًا عن سؤال الكافرين 
عن البعثء إلا أن الجواب كان عامًا في بيان 
بعث الناس كلهم. 

وذلك في قوله تعالى: إن يم ألتَصَلٍ 
كعك (0)يدمَجَْحُ ف ألشور أو ك4 
[النبا: لالدلل]. 

وأتت هذه الآيات تفصيلًا للإجمال 
الوارد في أول السورة عَم بتَهَلونَ 0 
عن الي العلير(80) الى مر مد يمون [النبا: 
1-أ]. 

فجاء التكرار ‏ اللسَيَتلونَ (8) كلا 
سيلو ن4[النباً: ؟ -0], 

لردعهم وتهديدهم وبيان أنهم سيرونه 
حقيقة وسيعلمون حينها أنه حقٌ: وأدثر 
التعبير في الآية ب#إإنَّ يوم آلْتصلِكَانَ 


04 


لبى إل 


سم 4 دون قوله: نيو لقصل مِقَتْهُرَ 
مرت 4# للدلالة على أنه «كان في 
تقدير الله تعالى وحكمه حدًا توقت به 
الدنيا وتتتهى عنده. أو حدًا للخلائق ينتهون 
إليه06 , 1 

فهو واقعٌ لامحالة ولكن شاءت حكمته 
تأخيره إلى وقتٍ معلوم. 

ومن الآيات التي تصور حالهم 
وضعفهم وهوانهم بتشبيههم في أرض 
المحشر بالفراش المبثوث وذلك في قوله 
تعالى: 8 يَوْمََكْوْنٌ لياس حكالْفَرَاشِ 
لمث سه جار 

فالناس حينئذ يكونون كالفراش المتفرق» 
المنتشر هنا وهناك» يموج بعضهم في بعض 
من شدة الاضطراب والفزع» فشبه التاس 
بالفراش المتطاير في كثرتهم» وانتشارهم. 
وزيا بد لي 
لي و ب سود ٠‏ وفي 
المعنى نفسه نجد آيات كريمات أخرى 
تصور حالهم. 
اانيا: أحتداك:فى ١‏ لحشر: 

من أحداث اليوم الآخر الحشر وأحوال 
الخلق فيه حينهاء وقد تناولت آياتٌ عديدة 
من القرآن الكريم طريقة الحشر» وصورهم 
)١(‏ الكشافء الزمخشري 541//4. 
(5) انظر: الإبداع البياني ص77 5. 
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في أرض المحشر» بكل دقة وبيان» تلك 
الطرق الدالة على مكانة كل صئف منهم 


حينئذ» ومن ذلك حشر المتقين والمجرمين 
في قوله تعالى: وم شر التق إل 


لحن وفدا ت(ثن) وَسُوفٌ الْمجرميتَ إل هم 
وزجا [مريم: 85-46]. 

فالآيتان تصوران مشهد حشر المؤمنين 
والكافرين وحالهمء: فالمؤمنون المتقون 
يحشرون (إوَفْدَ مكرمين إلى جنة ربهم 
بعزة وكرامة» أما الكافرون المجرمون 
فيساقون سوقًا شديدًا إلى جهنم: عطاضًا 
محرومين من الماءء كالبهائم العطاش7". 

وبهذا الأسلوب قابل بين مصير الفريقين 
بأبلغ بيان. إذ عدى «كَثرُ» بطل » 


تعظيمًا وتبجيلًا للمؤمنين» وذكر صفة 


الرحمة اسمن # التي خخص المؤمنين بها 
إكرامًا لهم؛ إذ إن لفظ الحشر يوحي بالجمع 
من أماكن متفرقة وأقطار شاسعة على سبيل 


القهرء فجاء لفظ: ليحن © مؤذن بأنهم 
يحشرون إلى من يرحمهم؛ كما أن لفظ 
الوفد مشعرٌ بالإكرام والتبجيل كما يفد 
الوفاد إلى الملوك منتظرين الكرامة عندهم» 
الذي فيه إزعاج» ومما زاده تفظيعا هو تعديته 
بال © تبشيعًا لحالهم ومكانهم". 

.١67/١1١ انظر: الجامع لإحكام القرآن‎ )١( 


(؟) انظر: الكشاف. الزمخشري 27/4 البحر 
المحيطه» أبو حيان /79/8/1. 





لْعيمَةَ عل وخوههع عنًا ويك وسُما 


فلا تخفى جمالية المقابلة في اختيار 
الألفاظ المناسبة لكلا الحالتين. وحشر 
المؤمنين والكافرين إلى مصيرهم تكرر في 
سورة مريم. 

ومن صور حشر الكافرين المجرمين 
(حشرهم زرقًا) كما جاء في قوله تعالى: 
«يَم بتو الشرز وََثْرُ جوت يتيز زر 
0 يكَحَمَتُوست ينيم إن لَنتم إلا عثََا 4 
[طه: كد١1‏ ]. 

يصور المشهد المبارك المجرمين وهم 
يحشرون زرق الوجوه من الكدر والغم 
أو زرق العيون من شدة العطش أو من 
العمى» يتخافتون بالحديث لا يرفعون به 
صونًا من الرعب والهول والرهبة المخيمة 
على ساحة الحشرء وفيم يتخافتون؟ إنهم 
يحاولون تقدير المدة التي قضوها في الدنيا 
أو في القبور» فيقولون لم نلبث إلا عشر 
ليال» ويقول أصوبهم رأيًا: ما لبثتم غير 
يوم» فيستوي في ذلك التخبط الناتج عن 
المفاجأة الجاهلون والعالمون”2". 

ومن صور حشر الكافرين المجرمين 

ولك في قولة تعالى: (وقشيف سي 

اجو ا وو الوم م 00 ا 

وهم 


9) انظر: التحرير والتنويره ابن عاشور 
0*0 05 مشاهد القيامة في القرآن» 
سيد قطب ص .١٠١‏ 0 


روعة غكم ممع مويه س 


حَبَتَ زدتهر سَعِيا 

َك جز 2 ا ييا كوا 
ادر ا 

وغيرها من الآيات. آيات تصور الكافرين 
المجرمين وهم يحشرون بِذلٍ وهوانٍ على 
وجوههم عميًا لايرون» وبكمًا لايتكلمون» 
وصمًا لا يسمعون» يحبس أولهم على 
آخرهمء فيساقون إلى النار مجتمعين. 
وحشر الكافر أعمى يمشي على وجهه جاء 
فى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
: رجلٌ: يا رسول الله يق ير الكافر 
على وجهه يوم القيامة؟ قال: (أليس الذي 
أمشاه على رجليه فى الدنيا قادرًا على أن 
يمشيه على وجهه يوم القيامة؟)'7". 

ومن صور حشر الكافرين المجرمين 
الحشرهم عع أرثاتهم وشياطيئيم وهم 
جائون على الركب) وذلك في قوله 
تقال: 1 يلك لسحشريهم اه 
ب عَم عد ع1 2 


51-4]. 
وقوله تعالى: مإلحشرو اين ظلُوا وأَويحهُم 
وَمَاكانوا يب ايت () ين ووائه تفار ريا 


ليم 4[الصافات: سرع 


20101517 أخرجه البخاري في صحيحف رقم‎ )١( 
كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء 9/8 ا‎ 


لبن إلضص 


فرب العزة سبحانه وتعالى أقسم بنفسه 
الكريمة أنه يحشر الكافرين منكري البعث» 
وأمثالهم مع الشياطين ومعبوداتهم الباطلة 
التي كانت تضلهم في الدنياء وأنه يبحضرهم 
حول جهنم جاثين على ركبهم ذلا وهوانًا. 

وقد رسم القرآن الكريم في مواضع 
أخرى متفرقة صفات الناس وقسماتهم 
في أرض المحشرء وجوههم» أبصارهم» 
لسانهم؛ وغيرهاء ومما جاء في بيان وجوه 
الناس بشكل عام تصويرها وهي قد ذلت 
وخضعت لله تعالى قوله تعالى: #وَعََتٍ 
ليك لذي لقو دحاج من حَلَعُللمَا 4 
[طه: ١١١]ء.‏ 

ومئها أنه حينئذ تبيض وجوه وتسود 
وجوه في قوله تعالى: يم تيل جره 
وَكَنوَدُ وجو كما ادن أسْوَدَتَ ت وُجُوههُم 
ل بعد إيمنيكم مَدُوقوا 520 يما كم 
كر © ون كيتكت مُجُوههم كني 

حَمَةَ أقَهَهُمْ ها حَنِدُوتَ # [آل عمران: -1١5‏ 

/الا]ء 

فالآيتان تصوران مشهدًا من مشاهد 
القيامة؛ إذ نرى فيه مظهرًا عجبّاء نرى وجومًا 
مبيضة ووجومًا مسودة وهذا مشهدٌ حسيّ» 
ولكنه منبعثٌ عن تأثر نفسي» ألقى ظله على 
هذه الوجوه فاييضتء وعلى تلك فاسودت» 
وهذا وذلك زيادة في العذاب والنعيم وفي 
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التحقير والتكريم'١'.‏ وخخص الوجه بالذكر 
دون سائر الجسد؟ لأنه أول ما يرى من 
الإنسان» ولأنه أشرف الأعضاء في الجسد. 

ولهذا نرى التركيز عليه في وجوه 
الكافرين خاصة مثل قوله تعالى: 9 وَيََ 
لك ةرك الذي كديا عل أله وخ 7 
0 ل ف هه متو لَلصسكيود 741 َّ. برت 4 
[الزمر: ١6]ء.‏ 

وفي سورة عبس نعاين صفاتٍ أخرى في 
الوجوه» وجوه المؤمنين ووجوه الكافرين» 
زاد فيها على بياض الوجوه النور والوشراق 
والضحك والاستبشار مما دل على الأمن 
والطمأنينة ذلك في قوله تعالى: تبه يَوَْيذٍ 
سفرك 0 ع ستزدرة 4 قيس 355 
راك 

وأضاف إل وجوه الكافرين المسودة 
غبارا دالا على الكابة وداه 1 
قوله تعالى : (إوشجة يبلِعت) عه (2) َع 
يما 2 كن 

َه (2) أدَ م الكز ا لج [عبس: -4١‏ 
اء 

وفي آيات أخرى نرى تقابلًا بين وجوه 
المؤمنين ووجوه الكافرين من حيث النظر 
اي 0 كم 
ويف ضر 57 إل ينه اط( وج ومين كدر 
معبيت [القيامة: 6-95 79]. 


)١(‏ انظر: مشاهد القيامة فى القرآن» سيد قطب 





هذه المقابلة بين الفريقين التي أظهرت 
البون الشاسع بينهماء فالمؤمنون وجوههم 
مشرقةٌ مبتسمةٌء وهذا يدل على الأمن 
والطمآنينة» والكافرون وجوههم عابسةٌ 
مظلمةٌ» وهذا يدل على خوفهم وذعرهم 
ويأسهم» فهم فريقان مختلفان» وهذا ما 
يدل عليه التتكير المستفاد منه التنويع في 
وفي الآية تكريم عظيم من الله لعباده 
المؤمنين في أرض المحشر يوم القيامة» فهو 
يزيد لهم الفضل والنعم بعد تبييض وجوههم 
في أرض المحشر بالنظر إلى وجهه الكريم 
عيانًا كما ترى الشمس في النهار إذا كان 
الجو صحورًا كما دلت على ذلك النخصوص 
التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 
وهكذا رسم القرآن الكريم في الآيات 
السابقة بمجموعها صورة تقابلية بين 
بياض ونضارة وجوه المؤمئين» وسواد 
وكلاحة وقتامة وجوه الكافرين» وفي 
الجمع والموازنة بينها يتجلى البون الشاسع 
بين منزلة المؤمنين والكافرين في أرض 
المحشرء ففريق المؤمنين يحشرون في 
أجمل صورة وأكرمهاء وقد ملأت الطمأنينة 
والفرحة نفوسهم -فالبياض علامة لهم يوم 
القيامة- فوجوههم بيضاء مشرقة ضاحكة 
مستبشرة إلى ربها ناظرة. 


بخلاف الكافرين الذين يحشرون سود 
الوجوه في أبشع صورة وأذلهاء فوجوههم 
سوداء مظلمة عليها غبرة ترهقها قترة لا تنظر 
إليه سبحانه بل هم في النار خالدون. 

ومما جاء في وصف الكافرين في 
أرض المحشر قوله تعالى: «إوَل تر إذ 
لْمُجْييوت» كاكنوا تموييم عند دَيَهَمرْ 
مُوقنُويت 4 [السجدة: ل 

آية ترسم صورة المجرمين وهم منكسو 
الرءوس يوم القيامة» لا يرفعونها من عظيم 
الخزي والذل الذي يشعرون» ويحكي بعد 
ذلك قولهم الدال على إقرارهم بعد أن 
شاهدوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم بأن الآخرة 
حق وما جاء به رسل الله عليهم الصلاة 
والسلام حقء فيتمنون أن يعيدهم الله إلى 
الدنيا لتكون الفرصة الأخيرة لهم» ولكن 
بعد فوات الأوان. 

وقد صور القرآن الكريم أبصار الكافرين 
في أرض المحشرء صورها وهي ذليلة مهانة» 
ومما جاء في ذلك قوله تعالى: أ مَيَوَلَ 
عَنَهُمٌ يوم نَع لع إل كو كر (5) 
خْنمًا ماخر جني بن لبد نظت جا 
تيد © مبَطِوِينَ إل الداع يول الْكَيرُونَ هنا 
ينم عير [القمر: -6]. 

وقوله تعالى: إ مَدَرَهْرْوصُو ولحو يكوأ 
وم اليك يوعدُونَ 257 يوم ين لمات يرما 


البمرالخص 
تيمل فشوؤطر (2) كي ة تسر تويلا 
يك الكو وعدن 4 [المعارج: 44-57]. 
وقد سبق بيان هذه الآيات. 
وقد صور القرآن الكريم حالهم 
وملابسهم ووجوههم معاء حالهم ذليل» 
وذلك في قوله تعالى: 8 يَوم يبل الأرَسُ 
ير لض وَالسَعوات ويروا نه الور امار 


0-09 


وَتَرَى الْمْجْرِمِينَ يَوْمَيذٍ مُقَرَينَ فى 
ص عرس,)>. اطق ان و لرسوعت 
الس (8) سَرَابِيلهُم من مَطرَانٍ ومدق 


مُجُوهَهُمْألتَادُ (2) لزي لله كل تقس ما 
كسَبَت إن لد سَرِيعٌ آلْحِسسَابٍِ 4 [إبراهيم: 
01-58)]. 


وصورهم وهم صامئون لا يتكملون في 


قوله تعالى: أهَدَابملَايَطئُون (2) :271 


حم مكرود (0) ويل وز كزين (8) هذا 
وم الَصَلٍ ه55 رَالارنَ (5) نكاد لويد 
يدون #[المرسلات: 1 

ومنه أيضًا قوله تعالى: «إرّتٍ أَلسَتْوتٍ 
انض وَمَا يتما لمن لمكن نه خط (5) 
موده مكنال صو( دَِكَ الوم ألمي 
مَمَنِطَة اَعَد ِلَ رَيْد متها (8) إن1 لدرخ 
عَدًَا مرا يلما تيدم وقول 
ألْكَا فيكتي كت ثريا 1# النبأً: 100-0١‏ 

مشهدٌ يصور حال الهلع والذعر مما 
يرى» والندم على ما قدم» عندما يرى قضاء 


الله تعالى في البهائم قبل حسابهم فيتمنى أن 


لله .ع6 ١000‏ .الالاانالا 


0 


حفالياء 


يكون ترابًا كالبهائم لسوء ما قدمت يداه من 
خزي ينتظره حسابًا وجزاءً. 

وإذا انتقلنا إلى موطنٍ آخر نجد آياتٍ 
تصور الهول الذي يعم كل إنسانٍ في أرض 
المحشر حتى يفصله عن محيطه ويجعله يفر 
من كل قريب وحبيب له في الدنياء وذلك 
في قوله تعالى: موجن القللة 08 
يراليه من لح )اموه أيه (0ج) ومَلدبئوء ويد 
نكل تزي مهم بوميقر كاين( نو وذ 


مُسْفرَة (20) صَاكه تيضر 3و قجوة مذ عل 
1 0ه 2 410 
تع قيوط 


مشهدٌ يصف أهوال القيامة التي تصل إلى 
مشاعر الإنسان الوجدانية المرتبطة بأقرب 
الناس إليه» وقد بين النبي صلى الله عليه 
وسلم هول ذلك اليوم فعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول: (يحشر الناس يوم القيامة 
حفاةً عراةٌ غرلًا) قلت: يا رسول الله النساء 
والرجال جميعًا ينظر بعضهم إلى بعضل؟ 
قال صلى الله عليه وسلم: (يا عائشة الأمر 
أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعضي)!١؛‏ 


لأن لي تي يني بوذ يتيك فالكل 
مشغولٌ بأمره ولاايدري عن حال غيره شينًا. 


5869 أخرجه مسلم في صحيحف رقم‎ )١( 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا‎ 
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المرء يوم القيامة على طريقة الترقي في 
القرب والمحبة؛ مبالغة في وصف الهول 
والفزع الذي يعيشهء فاذكر فرار الإنسان 
من أحبابه» ورتبهم ترتيبًا في الحنو والشفقة» 
فبدأ بالأقل» وخيتم بالأكثر؛ لأن الإنسان أشد 
شفقةٌ على بنيه من كل ما تقدم ذكره؛ وإنما 
يفر منهم؛ لاشتغاله بنفسه»/". 

وقد اقتضى السياق هذا الترتيب» فى 
حرج انجد أنه في موشيم آخر بدا بمااانتهى 
منه هنا وذلك في قوله تعالى: ممَلامسلٌ 
يه جما يرما ب المي 0 
من عَذَابٍِ يَومِيل نيه 8 بيه 
0 
جه © [المعارج: .]18-1١‏ 

ومما لاشك فيه أن سبب تقديم الأخ 
على الأم والأب والصاحبة والابن في سورة 
عبس» وتقديم الابن على الصاحبة والأخ 
والفصيلة (الأم) في سورة المعارج» كان 
لآم خاصن يتتقييه السياقه بعل القطي ني 
الترتيب مغايرًا في الموضعين» وهو يقوم 
على اختيارٍ معنوي جمالي خاص» ويهبئ 
لتصور معين» ويحقق كل شروط الفن 
البلاغي. 

وسبب ذلك أن المقام في سورة عبس 
مقام فرار وهرب من الأحبة انشغالًا بالنفس 


ميضيقه 


(؟) التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي الكلبي 


0 


يوم الفزع الأكبر» والإنسان يفر من الأباعد 
أولا ثم ينتهي بألصق الناس بهء فجاء 
الترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ لأنه يناسب 
فكرة الفرار والتكوص عن مساعدة أقرب 
الأقربين - انشغالًا بالنفس- من شدة الهول 
ولذلك تأخر ذكر البنين؛ لأنه لو بدأ بذكرهم» 
لما احتاج بعد ذلك إلى ذكر غيرهمء 
ولأن الوصف بالتخلي عن نجدة الأبناء» 
والانصراف عنهم هو أقصى ما يمكن أن 
يصل إليه التعبير عن مدى انشغال الإنسان 
بهمومه الخاصة ومشكلاته الذاتية عن 
كل ما حوله؛ فهذا وصف لما ينتاب المرء 
من الذاتية المطلقة والاستغراق المطلق 
بالقلق الشخصي على المصير في ذلك 
اليوم العصيب» في حين نرى أن السياق في 
سورة المعارج غيره في سورة عبس؛ إذ يؤتى 
بالمجرم؛ ليلقى جزاء عمله في النار. 
فالمقام مقام البحث عن المنقذ والمعين 
والمفتدي» والمجرم يود النجاة بكل سبيلٍ 
ولو أدى ذلك إلى أن يبدأ بأقرب النامن 
إليهء فكان الترتيب على سبيل التدلي فبدأ 
بالأقرب كما تعول عليه النفسء» فالابن 
فالزوجة» فالأخ فالعشيرة» ثم من في اللأرض 
وهذا الترتيب فضلًا عن أنه تعبيرٌ يناسب 
من حيث تدرجه حركة الكافر النفسية في 
ذلك اليوم» فإنه تعبيرٌ عن اشتعال الحيرة 


لبن الخ 


واتساعها في قلب الكافر» وتفاقم التشتت 
الذي يعتريهء وهذا ما يرمز إليه الانتقال 
من الأدنى إلى الأبعد عاطفيًا ومكانياء 
ويدل أيضًا على العجز عن طلب المعين» 
والاضطراب في التماسه اضطرابًا شديدًا 
باتساع دائرة البحث عنه درجةٌ بعد درجة 
حتى تشمل كل الموجودات في ذلك اليوم 
العصيب2770. 

وثمة أمورٌ أخرى اقتضت أن يكون 
الترتيب مغايرًا في سورة المعارجء منها أن 
المفتدي هو (مجرم) وليس إنسانًا اعتيادياء 
والمجرم مستعدٌ لفعل أي شيء؛ للنجاة 
بنفسه ولو كان الفداء بأحب وأقرب من 
لديه؛ ليضعه مكانه في النارء بل لا يهمه لو 
افتدى بالناس كلهم يذنبه» ومنها أن البدء 
بأقرب الناس يدل على هول العذاب فوق 
التصور مما يجعله يفتدي هكذاء ومنها 
أنه ذكر ما يناسب هذه القطيعة بالافتداء 
وهو قوله تعالى: إوَلايسلُ جِيمٌ جما 4 


[المعارج: .]٠١‏ 
والحميم: القريب» فبدأ بالأقرب 
فالأبعد0. 


(0) انظر: بلاغة العطف في القرآن الكريمء عفت 
الشرقاوي ص .1١١-1١١6‏ 

(0) انظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامهاء فاضل 
صالح السامرائي ص /817- 5/8 . 
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ح ف الياء 
ثالنًا: أحداث عند الحساب: 


عرض القرآن الكريم لمشاهد الحساب 
وأحداثه بدءًا من الميزان الذي توزن فيه 
أعمال المرء كلهاء ومن ثم تطاير الصحف 
والعرض» انتهاء بندم الكافرين والمنافقين 
وجدالهم بعد هذه الأحداث الفاصلة التي 
تنتهي بأمرهم إلى الخلود في نار جهنم. 
.١‏ الميزان. 

ينصب يوم القيامة ميزانٌ حقيقيٌ كما قال 
ابن عباس رضى الله عنهما: اله لسانٌ وكفتان 
لحساب الخلق على ما قدموه من أعمالٍ 
صالحة وطالحة» فيؤتى بالأعمال الصالحة 
على صورة حسنةٍ جميلة» وبالأعمال السيئة 
على صورة قبيحة» فتوضع كل واحدةٍ منهما 
في كفة الميزان» وعلى هذا تكون صحيفة 
المرء بعدها)("2. 

ومن المواطن التي جاء فيها ذكر الميزان 
قوله تعالى: تع النية نا يور 
لْقَيدمَةَ 3 طم نفس بقعا إن كات 
يكل حصو ذا ليها كَ يتا 
حَنيبييت 4 [الأنبياء: 41]. 

تصف الآية الكريمة القضاء العادل في 
اليوم الآخر بأنه يوازن بين أعمال العباد 
موازنة دقيقة فيحاسب كلا على أعماله. 
والمعنى: أن الموازين يوم القيامة عدلٌ لا 
)١(‏ انظر: معالم التنزيل» البغوي ؟/ 218١‏ زاد 

الس إن جوزي 17 0 





يظلم بها أحدٌ شيئًاء 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: و«الأكثر 
-يعني: من العلماء- على أنه إنما هو ميزان 
واحدٌّء وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال 
الموزونة فيه»7". 

ووصف الله تعالى الموازين بالقسط؛ 
لأن الميزان قد يكون مستقيمًا وقد يكون 
بخلافة» فبين أن تلك الموازين تجري على 
حد العدل والقسطء وأكد ذلك بقوله: قلا 
م تنش ميا 4. 

وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم 
أن أعمال العباد توزن في اليوم الآخر من 
حسنات أو سيئات» فمن ثقلت موازينه بأن 
رجحت حسناته على سيئاته فاز ودخل 
الجنة برحمته تعالى» ومن رجحت سيئاته 
على حسناته هلك ودخل النار بعدله تعالى» 
وإن كان المؤمنون على تفاوت درجاتهم في 
الأعمال هم من أهل الجنة» وإن عذبوا على 


بعض ذنوبهم بمقدارها. 
وفي وزن أعمال العباد جاءت آيات عدة 
منها قوله تعالى: هل فَِدَا ِمَفِ ألصُور 5ل 


حب يز وبر واستترب امس 
قل مو مخ اتيت © 

جر كيارة © تق غدل 
لذ وصُمّ ا كنويت #[المؤمنوت: 7 


1 5 
(؟) تفسير القرآن العظيم 505/0". 


.]٠ 
وقوله تعالى: لوده يميد لحن من‎ 
)2( َكلت مَوَزِيفهٌ تويك مْمْ المئيخرة‎ 
دَمَنْ خَدَّتْ مويه َوْهِكَ أن حَسِرَاأنشَهُم‎ 
.]4-8 ِعَاكَانوابكَايََايَظَلِمُونَ © [الأعراف:‎ 

ومنها أيضًا قوله تعالى: 8 فَأَمََن 


مويه مر 0000 


قات موازِيسهر فهو فى ْ في عشم 
ميق () وَآنَ منْ حَدتْ موزِيئكُ (12 
أده صارية 0 ر: مَا درك مَاهِيّةُ (10) 


ا 


ع لديم لول 

فجاءت الآيات الكريمات؛ لتعرض وزن 
أعمال الناس في الميزان» وتفصل في حالهم 
إلى حال حسئةٍ لأهل السعادة المعبر عنهم 
بج انام سٌَِ َكلت موازِيسكر مه ف 
عََِِةٍ رَضِيَّةَ: وحال فظيعة لأهل 
الشقاء المعبر عنهم بل وما من حَنّتْ 
مُوا سه 2 ا هكاوية وم 
دونك مَاسِيَةَ (1) مَارنًا اي 24. 

فكان في التفصيل اس بين الصنفين 
الشقي منهم والسعيدء وبيان منزل كل 
فريق منهم» فالسعداء ترجح حسناتهم على 
سيئاتهم, وتثقل في الميزان وتكون خاتمتهم 
إلى الجنان, أما الأشقياء الذين لا تقوم بهم 
حسناتهم وترجح سيئاتهم فيكون مآلهم إلى 
النار. 


وفي مواضع أخرى يصور القرآن الكريم 
ال 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير 


لبن الخ 


دقة الميزان في وزنه حتى الذرة المتناهية في 
الصغر قسطًا وعدلا من الله تعالى» وذلك 
في قوله تعالى: يِذ يصَدُدُ ناش 
آذك يوا أعسَلُم (0) كمن ينمل 
تقال 2 اوحبة قعل 
بك ايه ررد ك-م]. 
1 الميزان 
الرباني في اليوم الآخرء الناس يمضون 
نم4 متغرقين بحسب أعمالهم 
روا( 2 عَسَلَهُم 4 خيرًا كانت أم شرا 
تروتها امكرية في صحائفهمء فيعطون 
كتبهم بحسب أعمالهم بيمينهم أو شمالهم» 
ويرونها وهي توزن في الميزان. 
وهذا ما يدل عليه التفريع بعدها: 
كن تلقل يتاك زد 1 
وَمَن يَمَمَلُ متفسال دَرَوَ شرا يرد 
0 للتريظيية والترهييب يعد الفراج: من 
إثبات البعث والجزاءء والتفريع قاض بأن 
هذا يكون عقب ما يصدر الناس أشتانًا»”". 
وبعض الخلق لا يقيم لهم الرحمن وزنًا 
في اليوم الآخرء وهم المذكورون في قوله 
تعالى: لثمل نيم انين ملا )أي 
حَّ سي كلوه أن وخ تبون ب يون 
0 يك راك عب يي يد 
تآ 0 مهم ملا د ل م للم يوم الْتيمَةٍ ون 4 
0 تلسوول], 


آياثٌ تصف دقة 


(؟) المصدر السابق "٠‏ ع894. 
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ارا 


وقد جاء بيان هذه الآيات الكريمات 
فى السنة النبوية الشريفة فعن أبى هريرة 
رضي الله عنهء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (إنه ليأتي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح 
بعوضةء وقال: اقرءوا: «إذلا نيع ل بَنمّ 
يوري )27 

؟. تطاير الصحف. 

تطالعنا آياتٌ في التعبير القرآني تعرض 
لمقاهد من الحسابه زعي تطاير العيفف 
إلى أصحابهاء تلك الصحف التى يكتب 
فيها ما قدم أبن آدم في حياته» وقد جاءت 
هذه المشاهد؟» لتقابل بين صنفين من الناس؟ 
صنفٌ يؤتى كتابه بيمينه» وآخر يؤتى كتابه 
بشمالهء وحال كل واحدٍ منها بعدها. 

ومن هذه المشاهد ما جاء في قوله تعالى: 
أوف كته يبيو صَتولُ عكهمٌ أيثواكتية (05 
8ن جكو ديكو #اتطرنهاءرية )انرا 
روأ ينا يمآ قشر ف انار كفزية (8) 
3 َدَ أ ماسلية () بان الاي 
©) نالك عدملية © ملع عفايية(©) 
حَدُوهُ موه (5) فلم سَلوهُ (5) دف يللو 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحف رقم 41/79 


كتاب التفسيرء باب (أولئك الذين كفروا 
بآيات ربهم ولقائه) 5/ 97. 





يها سبَعُون اا فأسلكرة 50 نكن لا يون 
لم تير (2) وَلايضٌ عل طمَام اليسكين (5) 
0 
لَدماك لا تيلوت 4[الحاقة: 8 .]0/-١‏ 

فهذه آياتثٌ تصف الحساب وموقف 
الناس عنده؛ إذ ينقسمون إلى قسمين» منهم 
من يؤتى كتابه بيمينه» فيسعد أيما سعادة» 
ويفرح فرحًا كبيراء ومنهم من يؤتى كتابه 
بشماله» فيشقى أيما شقاوة» ويحزن حزنًا 
عميقّاء فريقان مختلفان في موقن واحدٍه 
يصورهما القرآن أدق تصوي. 

ومن مشاهد تطاير الصحف وإتيان 
الكتاب في اليمين أو الشمال أيضًا قوله 
تعالى: صإدأمَا مَنْ أو كتبٌ يتيده 05 
مَسَوْفَ يحَاسَبٌ حِسَابًا را (2) كِب إل هلو 
يعوا ورا 8 وَيَصَلَ سوا 3 إن كنَ ف أهلوه 
منزوة إن طن أن ل يور 20 :1 رذ بذكن 
يل برا [الانشقاق: لدول]. 

جاءت هذه الآيات تفصيلا للإجمال 
في قوله تعالى في أول السورة: يََيْها 
لاخ كمع إل ركد ملقو4؛ وهي 
تقابل بين صنفي الناس آنذاك» فمنهم من 
يؤتى كتابه بيمينه وهو السعيد» ومنهم من 
يؤتى كتابه بشماله وهو الشقى. والحساب 
اليسير في الآية كنايةٌ عن عدم المؤاخذة 
على سيئاته» بل هو عرضٌ فقط يذكر فيه 


تعالى المؤمن بما عمل في الدنيا'"". 5 
يتجاوز عنه» فهو حسابٌ قليلٌ يسيرٌ كنا 
دل عليه التتكير في قوله تعالى: (إحِسَا 
ِيَا4. ويدل عليه أيضًا ما روي عن أم 
المؤمئين سيدتنا عائشة رضي الله عنها عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نوقش 
الحساب عذب) قالت: قلت: آليسن يقول 
الله تعالى: «إسَسَوفَ يُحَاسَبُ حِسَاًا سيا /* قال 
صلى الله عليه وسلم: (ذلك العرض)!"» 
وفي روايةٍ أخرى: (ليس ذاك الحساب! إنما 
ذاك العرضء من نوقش الحساب يوم القيامة 
عذب)270, 

وبعد هذا العرض ينصرف إلى بيته وأهله 
في الجنة مسرورًا فرحًا. أما الشقي فسيأخذ 
كتابه بشماله من وراء ظهره؛ لآن «أيمانهم 
تغل إلى أعناقهمء وتكون شمائلهم وراء 
ظهورهم)0. 

وما أن يقرأ كتابه حتى يدعو على نفسه 
بالهلاك لسوء مصيره؛ إذ سيدخل جهنم. 
ومما جاء في بيان الصحف وتطايرها أيضًا 


قوله: ظيَ َدَعُوأ كلأس يميم مَمَنَ , 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور ٠‏ 8/ 771 
(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الرقاق» 
باب من نوقش الحساب عذبه رقم 511/١‏ 
ا 

أخرجه مسلم في صحيحفف رقم 205/15 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إثبات 
الحساب» 5/5 .77١‏ 

معاني القرآن "/ .76٠‏ 
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لبن إلضص 


ثم أرق صحكتبة: ينف سيد لأؤتهلك قو 
مو كت 2 كك 5 متيلا (50) ومن 
كات فى او 0 
ييا [الإسراء: 1/1-1/1]. 
.٠“‏ الشهادة على الخلق. 

جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين 
أن هناك الكثير من الشهود على الإنسان في 
اليوم الآخر لإقامة الحجة عليه ولتكون دليلًا 
وشاهدًا على ما فعله في الحياة الدنياء وربنا 
الرحمن تعالى لا يحتاج إلى من يخبره عن 
عباده أو يشهد عليهم بما فعلوه» فهو العالم 
تعالى بهم وبأعمالهم كما حكى عن نفسه 
العلية في قوله تعالى: ل وَمَامَكوْنُ في َأ 
وَمَا تلوأ ممه من فُرْءَانٍ ولا محَمَلْنَ ِنْ عَمَلٍ إلا 
كنا علي شود إِذْ ُفِيِصُونٌ فِيدُ وَمَا يت 
ع ويك ين ادرو لاض لان التملة 
ولا أصُشَرهن َك لكب إلا كنبٍ م جين 4 
[يونس: .]5١‏ 

وقوله تعالى: ؤمَنا يس أل هم 
مَك ينا تمه ثم أنه عَبِيدٌ عَلّما 
مار اي ]. 

وشهادة الرب تعالى على الإنسان في 
الدنيا تكفي على ابن آدم فهو أعظم شهيد 
وأجل شهيد تعالى» إلا أنه سبحانه من كمال 
عدله وإعذارًا لهم أقام عليهم الشهود بعد 
شهادته عليهم» ونوعهم وكثرهم؛ لإلزامهم 
الحجة والبينة» وهؤلاء الشهود كثر كما 
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ذكرناء أولهم ربنا الرحمن إذ يذكر الإنسان 
بما قدم في الدئيا ويقول له: ألم تفعل كذا 
وكذا؟ -كما جاء في الصحيح-. والآيات 
في شهادته تعالى على العباد كثيرة. ذكرنا 
بعضها في هذه الفقرة ومع هذاء فالإنسان 
بجحوده ينكر وينكرء فيزيد الله تعالى له 
الشهود من مخلوقاته عليه حكمًا وعدلا 
-كما سيأتي-. 

ومن الشهود على الخلق أيضًا بعد شهادة 
الله تعالى الملائكة بأصنافها كما في قوله 


00 


تعالى: «إ يليان ص ابن وعِليوَالٍ 
يد (0) نَايلِط ين قول ا ده مَقبُ عَيدٌ 13 
يت سَكز المت يلي حك مَاكسَ نه يد 
8 وَفِْمَ فى ألصُور دَلِكَبَم اليد (8) مَعَهَتَ 
لني تَمَهَا سويد 1ق : 11-17]. 

أي: ملك يسوقه إلى المحشر وملك 
يشهد عليه بأعماله في الدنياء وقوله تعالى: 
2 كِرامًا كين 7 يعَلبوْنَ ما متَعلن» 
[الانفطار: 9-؟١1].‏ 

أي: ملائكة يكتبون ما كتتم تعملون في 


00 


الدنيا غير مضيعينه؛ وقوله تعالى: «إوَمَنْ 


فد بين فرك عل ألو حكن" أزقبلت 


لت كَدَبْوأ عل رَيْهِ م" ألا لَمَنَدُ لله عل 
لطَللِمِينَ © تهود: 18]. 
ومن هؤلاء الأشهاد الملائكة الذين 





شهدوهم وحفظوا عليهم ما كانوا يعملون 
في الدنيا صغيره وكبيره. ومتهم الكتاب 
الذي سجل كل صغيرة وكبيرة عليهم قال 
تعالى: «وتاكا جره ملكتا 
لحو ناكا نَمَف َسْمَنِيِحٌ مَاَكْسْرْتََملُوَ [الجائية: 


59-58]. 
7 5 5 دعوم ادمع 1 17 مم 
وقوله تعالى: مإ وَيِوْمَ شير كنبال برق 
وي حا سس كر ص سه سر ل ري 5 


لْارْضَ بَارة وَحَسَرْكهُم لم نقاوز مهم لحا 00 
بون بويا مَل هذا لسكب لا ياو 
معد ول كر إلة لنمها ووجثوا ناعياا 
حَاَِا ولا يَظِدْمَيّكَ لََدَا © [الكهف: 40- 
اك 

آيات تعرض لساحة العرض والحساب» 
وقد تجمعت فيها الخلائق كلها وتحشدت» 
وقد جثوا على الركب متميزين أمة أمة 
يرتقبون الحسابء ويجابهون بالجزاء وكل 
شيء قد كتب واستنسخ في كتاب دقيق 
ناطق الذي لم يترك عملا صغيرًا أو كبيرًا إلا 
وأحاط به. 

ومن الشهود على الخلق أيضًا الأنبياء 
والرسل كما جاء في قوله تعالى: © إذَألَه 


تح 01 
لَايظَلِم مِثْمَالَ دَرَوْ وإِن تك حسكة يعد 7 


أ أ ييا © دكت 


وَيُؤتِ من 


دا شما من كلم هيد جنا يك عل 
عنؤلة: كبيدًا (©) يِذ ديكروا 
وَعَصَوا سول لو شوك يرم امرض ولا كمون 
أشدحَدِيكًا #[النساء: .]47-4١‏ 

وقوله تعالى: مإمَلِكُلٍ عق يسو كا 
بكة سولهم ضِىَ بتتهر بالقنيد مم لا 
يظلَمُونَ #[يونس: 40]. 

يعني: إذا جاء الرسول في اليوم الآخر 
قضي بينهم وسماه الله تعالى شهيدًا كما 
في قوله تعالى: 8 وَيوْمَ تَبِصَتُ ينظ مت 


هيدا لات ين حكدا ولاه 


مسَتَعبونَ [النحل: 84]. 
سه سد سطس لخر ا كه جر ل 2 00 

9 وَيَوم بعت كلم طَهِيدَاعليه 

يا ومي6 


نشم مَحِمَدا يلك سَهِيدًا عل طؤْلِ 
ورا يلك اكب ندا لحل شَىْءِ وَهْدّى 
وَرحَمَة ورين لِلْمْسَلِمِينَ #[النحل: 84]. 
وغيرها من الآيات. والآيات السابقات 
تدل بجموعها أنه تعالى في اليوم الآخر 
سيجمع الخلائق ويجيء بكل أمة ليشهد 
عليهم رسولها بما بلغ وبما أجابته به أمته 
حين دعاها إلى الله تعالى؛ لثلا يكون للناس 
حجة بعد الرسل فيشهد عليها بالحق» 
فحيتئل يتمنون لو أنهم سووا بالأرض» 
وسويت بهمء فيكونون نسيّا منسيّاء حالهم 
كحال سائر البهائم» وذلك من عظيم ما 
يرون من الهول والشدة» وهيهات لهم ذلك. 


لبن الخ 


ومن الشهود على الخلق أيضًا أمة 
محمد؛؟ إذ يجيء بها شاهدة على الأمم؛ 
لعدلها بعد أن تشهد الرسل على أقوالهم» 
لا تجد هذه الأمم حينتذ إلا تكذيب رسلها 
وإنكار تأديتهم للرسالة كما كانوا يكذبونهم 
في الدنياء فتقوم الأمة الوسط أمة سيدنا 
قوله تعالى: «[ وَكدَِكَ جَعَلتَكُ مه وَسَطا 
لِنَكُووا شْهَدَآء عَلَ لايس © [البقرة: 45 1]. 

وقوله تعالى أيضًا: كن اول 
هيدا يك يكوا بك عل أدي» 
[الحج: 0/8 

هذه الشهادة التي تأتي بعد تكذيب الأمم 
لرسلها كما سبق وقد جاء بيان ذلك صراحة 
في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه 
صلى الله عليه وسلم: (يجيء نوح وأمتفى 
فيقول الله تعالى هل بلغت؟ فيقول: نعم أي 
ربء فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا 
ماجاءنا من نبي» فيقول لنوح: من يشهد لك؟ 
فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته» 
فنشهد أنه قد بلغ» وهو قوله -جل ذكره-: 
« وكَدَِكَ جعلتكم أمَهٌ وَسَطا لِسَكُووًا 
شُهَدَآة عَكَ ألتّاس #والوسط: العدل)20. 

ومن الشهود على الخلق أيضًا الأرض» 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحف رقم 37984 

كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله: (إنا أرسلتا 

نوحًا إلى قومه), 4/ ١74‏ . 
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وذلك في قوله تعالى: #وَأَخْرَجَتٍ الْأَرَضُ 


سي يد ل 
ثُ أَمَامهَا (8) باه ربك أبس لهَا4 

رللة 14 

فالأرض تشهد على الإنسان بما عمل 
على ظهرها بعد إنكاره فعن أبي هريرة رضي 
الله عنهء قال: (قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الآية: يَوْمِيذٍ َرثُ َحْبَارَهَا 4 
[الزلزلة: 4]. قال: (أتدرون ما أخبارها؟) 
قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: (فإن أخبارها 
أن تشهد على كل عبدٍ وأمةٍ بما عمل على 
ظهرهاء أن تقول: عمل عمل كذا في يوم 
كذاء فهذه أخبارها)7 . 

فإذا أنكر الخلق كل الشهود السابقين 
وكذبوهم ولجوا في الخصومة» أقام الله 
عليهم شاهدًا منهم؛ فتشهد عليهم جوارحهم 
(سمعهم وأبصارهم وجلودهم) بما قدموا 
اسن العا قال تعالى: يوم 
م ]. 

وقوله تعالى: بلا جهو - 
تكلس يدم دَكَنْبَدُ أَنَعْلْهُم يما كانوأ 


وق #7 6 


ديق أخرجه الحاكم في المستدرك؛ رقم وق 
كتاب التفسيرة » باب من كتاب قرا ءات النبي» 
ا 
قال الحاكم: ١هذا‏ حديث صحيح على شرط 
الا يي . ولم يتعقبه الذهبي. 





«وهكذا يخذل بعضهم بعضًا وتشهد 
عليهم جوارحهم» وتتفكك شخصيتهم 
مزقًا وآحادًا يكذب بعضها بعضّاء وتعود كل 
جارحة إلى ربها مفردة» ويثوب كل عضي 
إلى بارئه مستسلمّاء إنه مشهدٌ عجيب رهيب 
تذهل من تصوره 00 
ومن شهادة الجوارح 
تعالى: 00 وق رم م ل 8م 
هم يعون 2 ما جَامُوهًا سهد 
ماح ار رج 0 عي 
بصارهم و2 
8 وَقَانُوا لِجلُودهم يد شهدم 
أنطقًا أَمَّدألرِىَأنطق ل وهو حَلَدَ 0 أ 
مر امب واي م 7 تيد أن 
ا عنقم نيما 
سب ابسن ظَتَنشر مه ريد دسم د 
َأَصبْحتمتنَ ليرت 6 [نصلت: 14 لل 
فالآيات الكريمات تصف حال العباد 
السيئات المطالبين بأن لا يكون الشاهد 
عليهم إلا من أنفسهم» فيختم الله على 
أفواههم فلا تستطيع أن تنطق بشيء ثم 
يأمر أعضاءهم أن تشهد عليهم بما عملوا. 
والكافرون اعتادوا على الكذب في الدنياء 
وظنوا أنهم يستطيعون أن يحققوا عن طريقه 
فورًا ونفعاء وهكذا جاءت الآية؛ لتسد 


صا 


ات 


8 


3 


علا 
١‏ 505 


. 


٠ 
1 
4 


(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 7910//0. 


عليهم هذا الباب الذي اعتادوا أن يدخلوا 
ويخرجوا منه. 

فيوم القيامة يختم تعالى على أفواههم 
ويعقد ألسنتهم» وتترك الشهادة إلى غير 
اللسان من أعضاء جسمه؛ بعد أن رفض 
هذا الإنسان شهادة الناس والملائكة 
عليهء فتشهد عليهم أعضاؤهم على غير 
ما كانوا يعهدون من أمرهم؛ وعلى غير ما 
كانوا ينتظرون؛ لأنهم كانوا عنها يدافعون 
ويكذبون في الدنياء وبعدها تنقلب عليهم 
في الآخرة. 

والناظر في الآية يرى أنه تعالى أسند 
الختم إلى نفسه في حين أسند الكلام 
والشهادة إلى الجوارح؛ لأنه لو أسئدها 
إليه لكان هناك احتمال في أن يكون ذلك 
جبرًا وقهراء والإقرار بالإجبار غير مقبول» 
فنسبها إليهاء فتشهد باختيارها لخالقها بعد 
مايقدرها الله تعالى على الكلام؛ ليكون أدل 
على صدور الذنب منهه7". 

وثمة لطيفة في تقديم الاعتراف أو الكلام 
على الشهادة» وذلك لمناسبة الواقع فالعادة 
جرت بأن تسير الأمور في القضايا على وفق 
هذا النسقء الاعتراف أولاء والشهود ثانياء 
وهذا ما بينته الآية الكريمة» وكذلك قدم؛ 
لأن دوره في هذه القضية أكثر فعالية وأبلغ 
دلالة من الشهادة» وبخاصةً عندما يكون 


.005-004 4 /7!/ مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 


لبن الخ 


هناك توافق بين ما يدلي به المعترف وما 
يدلى به الشاهد7). 

وق جاء حديث في الصحيح يجمع 
أغلب هؤلاء الشهود على المخلوق عند 
إنكاره فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه 
قال: (ضحك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم أو تبسمء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (ألا تسألوني من أي 
شيء ضحكت؟) فقال: (عجبث من محادلة 
العبد ربه يوم القيامة» يقول: يا ربء أليس 
وعدتني أن لا تظلمني؟ قال: بلى» قال: فإني 
لا أقبل علي شهادة شاهدٍ إلا من نفسي» 
فيقول: أو ليس كفى بي شهيدّاء وبالملائكة 
الكرام الكاتبين؟ قال: فيردد هذا الكلام 
مرات» فيختم على فيه» وتكلم أركانه بما 
كان يعمل» فيقول: بعدّا لكم وسحقّاء عنكم 
كنت أجادل)27. 

وبعد كل هؤلاء الشهود على الخلق 
في ساحة العرض والحساب» وبعد أن 
يرى المخلوق الحقء ويتبين له أن الله لا 
تخفى عليه خافية» ويرى كل ما عمله في 
الدنيا مكتوبًا في صحيفته» وقامت عليه 


(؟) انظر: تأملات في سورة يس» حسن محمد 
باجودة» ص /817. 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك رقم 6/الال 
كتاب الأهوال 5/ 545. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجه)» ولم يتعقبه الذهبي. 
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الشهود ويرى أنه لا برهان له ولا حجة؛ يقر 
قرا الكرير في قولد ساني لتق 
كن لانن ألر يليَي شل مَك يَنْصُون 
َِنستْم اي َِ وسوووكة لِقَاه 6 0 
كَالُوأ سيدا ع , شي متيو ليه لد 
كدو و كم كوا سيا 
[الأنعام: ]. 

؛. الخصوم بين يدي رب العالمين. 

من مواقف الحشر والحساب تخاصم 
الكافرين مع شركائهم ومضليهم. 

وقد جاءت آيات كريمات عديدة تبين 
هذا التخاصم منها ما جاء في تصوير | 
التخاصم بين الأتباع مع قادتهم المضلين 
لهم في قوله تعالى: «إفَإتَمَاضَ وير وده 
نام تلز (3) راجيا عدبم نير (5) 
ها مالسل اليك كر يو. تُكذت © 
«» حشرا ال توا َأرْوحَهُم وما كوأ يبو 
5 ين ثوب أنه هوم إل يمرل 4 © 
وتف جم تنرية مالك لاتاصزية 28 
َل هر الوم فشقستيوة (5) وال بصم عل بض 
ككل 1006 كبا عراتبين © 
الوا ب ل توا مين (3) ماعن ا ع 
نيكم تعدو () عنما 
جا كابش (©) رسك ناكا ين (2) 
نَم يمي في الْعَداِ مُشوفة 07 إن كَدَلِكَ 


صرت سر ار م 


تَنْصَلُالْمَجَرِمِينَ © [الصافات: 9١-ه*].‏ 





آيات كريمات تصور تخاصم الكافرين 
المجرمين مع أسيادهم وقادتهم المضلين 
لهمء فيقول الضعفاء التابعوةٍ 
المضلين لهم: «إإتكَكم اَن 
لإضلالنا ومنعنا من سماع الحق 0 
فيرد المضلون على المستضعفين منكرين 
إضلالهم إياهمء ويقولون لهم: #مَالوا بل كر 
تكبأ منت (80) وما كان علي ون سُلْطدن 
كم وما طن 4» براءة منهم بعد عا ويا 
الحق بأعينهم وعاينوا العذاب الواقع بهم 
جميعًا لا محالة. وقريب من هذه الآيات 
ا قوله تعالى: 88 وَيَرَرُوأ ِل جمِيعًا فَقَالَ 
الشعك بيست )سكا 0 م 


55 ا .2 


صصضت 


لذئة هذ خذاب الؤيد يي 
انوا و هَدَسَا أده لد تسكع سوا 
مسد هبيه لبرافيم هيم 
ا 
وغيرها من الآيات الكريمات. 
ومن التخاصم ما يحصل بين العابدين 
ومعبوداتهم عندما يجمعهم الله في مكان 
واحدء وقد جاء ذلك القرآن الكريم منها قوله 
على 3# يَحشْيْمم بوت ون 
دون أله فَمِعُولُ سر أ ُلْعه عيسادى مول 
هم كارا لصيل © و أ سْبِحَتَكَ ما 


20011 1 


يلق أن تيد ين وله رن وله ولكن 
20 لآ شم عق كا 4 [الفرقان: -١17/‏ 
18]. 


وقوله تعالى: «وت للحم لعاوين(8) 
الف ب 4 
وو و م 9 كينها هم ولعو 

منود إبليس لَبمعون (0) قَالوأ وهم با 
تمن () تا 0 
وي يت لبي (©) وما 
لخر [الشعرء الحدوة], 
وقرنائهم» وجاء ذلك في قوله تعالى: 
لويم َف شور كيو الود (2) وََتَ عل 
لي هاق قية90) لد حتفى تويز 
كذ كعك م1 مس 520 


يه 2 عم عر سات 


َال مرك حدَا ما لدي يد (52) الى جه كلّ 
كيلو نر تقار ل 
جَمَلَمََ آم لهنَاء كيبن الدباشييرٍ(8) 


2 سرام َيِه لكان فى َكل تيدر 


25 قَالَ لا متصموأ د وقد هد عد 
(8 ميد اقول ادع وب يط ليد 6 1ق: 


,]59- 

ومنه أيضًا قوله تعالى: «## ومن يَعَشٌُ عَن 
و ألمت و يض لد تيا ْوَل وين 

6 0 عَنِ لتيل مَحْسَبُونَ يحَسَبُونَ أتهم 
0 مهَتَدُونَ 1 حَيَهَ إِدَا ع ا 
وك بد َيِهَف الَيث (9 دكن 
يممصم الوم إذ تيد كني 2 
ع و 

ومن التخاصم ما يحصل في اليوم 


الى لص 


5 الآخر عندما تنقلب خلة الكافرين عداوة 
بينهم» أما المؤمئون فلا يصيبهم خوف ولا 
حزن حيث الجنة مأوى لهو ولأزواجهم» 
وذلك في قوله تعالى: 9 مَلْ يظرُوت 
ااه أ يكم بوهم قورت 
أ © اللغلة يتين بتشهز ِبعضٍ عَدُوٌ َه 
الْمتّقِيت 10 ينِبَادٍ لا 2 2 يوم 
وله اشر روب يحت ل( لد الى 1 عا ينا 
بكلا ئتلية 9 شا البة أث 


0 
ديفي تحبرُورت 1##الزخرف: .]10١-7‏ 
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حفالياء 


جاءت مشاهد مآل ومصير الخلق في 
اليوم الآخر وجزائهم في كثير من آيات 
القرآن الكريم» ولو أردنا ذكرها مع بيانها 
لاحتجنا إلى مئات الصفحات. والناظر إليها 
يجد أغلبها -إن لم تكن جميعها- جاءت 
على سبيل التقابل بين مآل ومصير المؤمنين 
ومآل ومصير الكافرين؛ ليصور ما للمؤمنين 
من نعيم في الجنان» وما للمجرمين من 
عذاب في النيران» وقد جاءت هذه المشاهد 
ترغيبًا وترهيبّاء ترغيبا في الإيمان والعمل 
الصالح الموصل إلى الجنان» وترهيبًا من 
الكفر والمعاصي الموصل إلى النيران» وهذا 
التقابل مقصودٌ؛ إذ بضدها تتميز الأشياء. 
ليتميز البون الشاسع بين منازل المجرمين» 
ومراتب المؤمنين» معتمدة في أغليها على 
التصوير الذي يعد #الأداة المفضلة لأسلوب 
القرآن»7. 

ويلاحظ على هذه المشاهد أن التقابل 
لم يأت على نمطٍ واحدء بل جاء متنوعًاء 
فأحيانًا يكون التقابل ثلاثيًا بين السابقين 
وأصحاب اليمين والمجرمين نحو ما جاء 
في سورة الرحمن والواقعة» وتارة يكون 
التقابل ثنائيًا بين المؤمنين والكافرين» وهذا 
التقابل الثنائي أكثر ذكرًا من الثلاثي وسيأتي 





ومن أمثلة التقابل الثلاثي بين المؤمنين 
السابقين والمؤمئين من أصحاب اليمين 
والكافرين المجرمين قوله تعالى: إبْتْرَتُ 
جربو يمه مِبؤْحَدُ الى والأشلر 2 
هي َال ريك دَكَدْنِ 8 كذ جَهَمّ ألقٍ 
يكيب يها لجنو (2) تطوزن ينبا ويه حر ناو 
(©) يلج ريخا كدان (5) وَلِمَنْ حاف مَمَامْ 
د ناد (() بي ءاد رَيَكَا كران (2) دوَان 
قاو (2) يلي مالم ريك تكزْبان (3) دما مئان 
تيان (2) َي َلك ريك تكَذْبان (5) هيماي 
ِل مَكمَوٍ دجن (5) قي ماله ريا كدان 
لْجنكَ دان () أي الت ريخا تكدّبن (نا 
رت الزن لين إن لمك 
ع (5) ياي مالك وَيَكْنا مكدبَان (3) كبن 
بات وَالْمَرمانُ (نع) أي َال ريخا دُكدْبانٍ 
هَل جَرَآه حفس إلا اسن 
يلي الل رَيَكنَا مُكَذْبَانِ (5) ومن دونهمًا 
جَنان © يَأي ءالخ ريما تَكَدْبَانِ (85 
مذكآئتان (88) هلي الك رَيَكنا دُكَرْبانِ (0 
فِيسَاعيَئانِ يمان (©) يي اله رَيَكنا 
تُكَربَانِ )نييما فكهة كل وزقان (3) في 
َال رَيكنَا كدان )فون حيرت حِسَان (05 
َي الك ريك تكبا (0) حر تَعُصُورتٌ فى 
يار (5 يي َلك بَيكا مُكَرْبَانِ 1 


3007 


ليتق إن مَك تلاج (2) بن ل ريا 


يران 2 فشكن عل رقرفيٍ ب 
حِسَانٍ (2) مِأيَمالقرَيكا كدان 17007 
وَيْكَذِى َلك لِ الام # [الرحمن: ١‏ دسق 
وفي موضع آخر يطالعنا تقابلٌ ثلائيٌ 
آخرء ولكنه يصرح فيه بذكر أسماء أصحاب 
الجزاءء وذلك في موضعين من سورة 
الواقعة» في أولها وفي آخرها؛ ليتناسق البدء 
مع الختام في ذكر جزاء الناس في الآخرة. 
الموضع الأول: قوله تعالى: # ركم 
نوها نكن © 6 كشكش التتتئد جا أضتت 
لْمبَمتَةَ 8 وَأَصَصَب الْتكمَةَ مآ سح الْمتئَمَةِ 
:لكي يذه © يد تق 9 
عن لير 8 لين" ليله مكيل 
يلير (2) عل زر تَوَصُويَوَ (8) مُدَكيين 
عَليهَا مُتَقِبلِيد بلك عي 27 دن ملَدُونَ 
لي كير شاش 
عناملا مرف (©) مَفمَوَ مَاتَرئت (8) 
ياود )مور عِث 3 كمسل 
لوو التكون (5) جزل" يما كانوأ يتمثرتة (1289 
لامتميرة يبَالوا كا لاي 8 إلا ملا سَمًا 
اند عد بين مآ أمْحب البيين (2) 
ف نر عسو( 2“ ا يذل اتشدر 
دام وب 0 مََكِرََ © لا 
لا منوعَة نوع 050 وش تَرفوعة 89 إن 
سا لهب ري ابا 
لجسب َ اين © وى الأئلة 
8 مَثْلد من الآينَ 2 وَعْطَبْ التمالِ مآ 


هه 


لبن إلضص 


تحب ألتْمَال (2) فى سوم وكير (20) وَظل ين 
0 حم 5 لَّا باد ولا لا كير 2 إتبع كاتأ مََلَ 


لِك مؤي ينث العيلي 
عام عد ِنَنا مكنا صَْابوعْطدما 


رسفم وح 84 مر 


نا لمَبعوون (80) أوَءابَاونا الأولون (2) قل 
سا لأولِينَ والآخرت (5) لَمجَمُوعُونَ إل ميت 
تم تنثيم (2م رتك أي السَآئ التكية (3) 
كين جنل ٍ(ع) قوت ونه البو بطو (0) 
مرو ليو كلهي (ع) مَترِؤدشرْبَ لير (ا 

هدايع لين © [الواقعة: ٠١‏ -05]. 

وفي نهاية تحليل الشواهد الثلاثية التقابل 
نجد أنه في سورة الرحمن كان التقابل 
الأساس بين السابقين وأصحاب اليمين 
كما مرء أما في سورة الواقعة فالتقابل يقع 
بين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. هذا 
التقابل الذي يعمد إليه دائمًا؛ ليرى البون بين 
المصيرين. 

وإذا انتقلنا إلى النوح الثاني من التقابل» 
وهو التقابل الثنائي نجده أكثر ورودًا من 
النوع 2 9 وهذا التقابل الثنائي يكون 
متساويًا تقريبًا في الآيات بين الصنفين» 
وأحيانًا 7 التركيز على صنفٍ أكثر من 
الآخر كما سيأتي. 

ومن أمثلة النوع الأول التقابلٌ بين حال 
المؤمنين في الجنة وحال الكافرين في النار» 
وذلك في قوله تعالى أي جد جهن كانت مصادا 
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حفالياء 
يدُوفود يبا برها وَلَاسهَهًا 28 إلَاحِيمَا وَصََاقا 
َرَاءُ وِمَامًا 2 نم او لا سجن 

سابا () وَكَذَوأبَايناكدَابا نا وَل ع 
عَذَبا )إن مين مقَاًا (ح) حَدَلَِ أب( 
كبز( وكْسادعَانا 0 لَايسَمَعُودَها لوا 
وَلاكد؟ (22) جر ين رَيكَ عَطَةِ حساك [النبا: 
.]١ 1-1‏ 

وفي موضع آخخر يطالعنا تقابلٌ بين وجوه 
الأشقياء ووجوه السعداء» وذلك في قوله 
تعالى: «ِإهَل تنك سريت الْعئِية () شجرة 
َي حَليمَةٌ 3 عله لبد () نل كنا 
عي () شق ينعن عي )كس 02 
لمن ريج )امبو نولا ينين جوع )قو 
ل أية 0 ناا( مول 
لا سمغ يها ه20 نامي جار( ذا 
اشر 2 ار سفن 
97 وكدإ مون 4 [الغاشية: 5-١‏ 1]. 

آياثٌ تعرض مقابلة كاملة المشاهد. 
متناسقة الأجزاء بين جزاء الفريقين؛ إذ تقابل 
بين وجوه المجرمين من أصحاب الثار 
وهي نخاشعةٌ ذليلةٌ مع ذكر صنوف عذابهم 
المعنوي والحسيء؛ ووجوه المتقين من 
أصحاب الجنة وهي تاعمةٌ سعيدةٌ مع ذكر 
صنوف جزائهم المعنوي والحسي» عن 
طريق التصوير الذي يعد «الأداة المفضلة 
في أسلوب القرآنء فهو يعبر بالصورة 





المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني» 
والحالة النفسية» وعن الحادث المحسوس» 
والمشهد المنظورء وعن النموذج الإنساني 
والطبيعة البشرية» ثم يرتقي بالصورة التي 
يرسمهاء فيمنحها الحياة الشاخصة»)7"'. 
وجريًا على سئن القرآن في الجمع بين 
الترغيب والترهيب» يذكر سبحانه حال 
الأتقياء السعداء من أهل الجنة بعد ذكر 
حال الأشقياء من أهل النار فيقول سبحانه: 
ةبمل َه( لِسَيهارَاضية )ف جل 
رول سيا 0 7ر0 
ذيها سرد مرفوعة (55) وكاب موسُوعة (15) وَثَارفُ 
وفي مواضع أخرى نجد تقابلا ثنائيًا بين 
جزاء المؤمنين والكافرين في الآخرة» ولكنه 
لا يأتي متساويًا في الطول بينهماء فأحيانًا 
يكون مشهد جزاء الكافرين قصيرًا في 
مقابل جزاء المؤمنين الذي يطولء أو يكون 
مشهد جزاء المؤمئين أقصر من مشهد جزاء 
الكافرين» وكلٌ موافقٌ للسياق الذي جاء فيه. 
فمن النوع الأول قوله تعالى: فإنّآ 
9 إن رار يَشروت من كين كرت 
برها جيرا( ينلد افد مان َيه 


." مشاهد القيامة في القرآن‎ )١( 


رص مه 0 200 


بتاور )نا مدخ لون د املا دسجب 
اشوا (2*) إنَا عات من ريبما عبوساقََطربًا 1400 7 
وهم أله سَرَدلِكَ الور وَلنّهُم ضره ونه 00 
عم اه صو 0 7 
جرهم يما صبرفاً ريا 5 متكيننها 
اليك لا درون 5 م 3 رُمهردا 0 
عل يها دلت كلو قطُونهًا ليلا (80) ويَاكُ علوم 
بكَايَةٍ من فِضَدَه توا واب كانت قواري 5 قا ارد من فِضَةَ 
مايرا 2 وسعَوْنَِها سكن راجا وفيا 
00 م4 اع ارش ى. عمق 
عا فيا 3 شي سَلْبِيلا 0 وده ف عَلئِيمْ ولدان 
ا مم حينم واوا (8) مَيِداءلتَ عر 
ا يكرا © عي يلكشة ا اد 


لوو 0 


0 0 أَسَاورَ مِن فِضَّدَ و وَسَقَهم رجهم 
حوبا طهُورا (8) إن عذاكانَ لكل جزآه وكان سعد 
عكري [الإنسان: 77-4]. 
فهذه الآيات يلاحظ عليها قصر مشهد 
جزاء الكافرين الذي جاء في آية واحدةٍ 
في مقابل مشهد جزاء المؤمئين الذي جاء 
طويلاء وهذا يرجع إلى طبيعة السورة التي 
تركز على فضل الله تعالى ونعمه على 
خلقه. بالخلق والإيجاد والعلم والمعرفة 
وغيرهاء فناسب طول جزاء المؤمنين وذكر 
نعيمهم لهذه النعم. 
وإذا أخذنا شاهدًا على طول جزاء 
الكافرين وقصر جزاء المؤمنين» نجده 
كذلك مناسبًا للسياق الذي هو فيه نحو ما 
جاء في قوله تعالى: «أنطيثا إل مالكشريو. 
تَكَيَوْهَ (8) أطيثرا, ِل ظِلٍ ذِى تَكث شع (8) 





0 









لبن إلضص 


لَاطَلِلِوَلَايضن بن اللَّهْب (©) نا ترف سور 
أ لقَصَرِ (5) كنك ملت كع وي صف (00) ويل يَومَيذ 
كوه © عذاي ل طوة © ما 
يعنذرون لت ا يل ميلو كدي 5 هد 
7 رت 0 (20) فَِن كان يد 
مكدو (20) وبل مز إلدكينَ )لين 
ف ظِللٍ وَعبُونٍ (80) وقوكه ما يعوو د كرأ 
فوا ميا بتافة نمَو (© نا كَنِكَ بر 
لْحمنِينَ (25) ويل يمه إلشَكنَ [المرسلات: 
26-8 
فآيات جزاء الكافرين أكثر من آيات جزاء 
المؤمئين» وجاء النظم بهذه الصورة؛ لأن 
سياق السورة لتهديد الكافرين ووعيدهمء 
لذا نجد أنه حتى جزاء المؤمنين ختم ب: 
يلوم تكن #. فالسياق سياق ترهيب 
وتخويفي لذا ناسبه طول جزاء الكافرين. 


البعث» الثواب» الحزاءء الجنة» 
الحساب» القبر» الئار 
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